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 الكتاب الثاني عشر
 الجملة العصبیة والطب النفسي

 مقدمة
   الحم  د الله رب العالم  ین وال  صلاة وال  سلام عل  ى أف  ضل وأش  رف       

ومن تبعھم , وعلى آلھ وصحبھ أجمعین, ρرسلھ وأنبیائھ سیدنا محمد 
 . وبعد, بإحسان إلى یوم الدین

, )ومضات إعجازیة(ي سلسلتنا     فھذا ھو لقاؤنا الثاني عشر معكم ف      
وس نتعرض ف ي ھ ذا الك تاب وال ذي یلیھ إلى السبق القرآني في مجال          

  .وھو النفس البشریة علومھا وأسرارھا, غایة في الأھمیة
ھ و من المواضیع  الأرواح ال نفس و   موض وع الجمل ة الع صبیة و         إن

لھ  یة المعق  دة وال  شائكة لأنھ  ا ت  رتبط ارت  باطاً مباش  راً بھ  ذه ال  نعمة الإ    
العظ یمة، ال دماغ ھ ذا اللغ ز ال ذي حیر البشریة منذ نشأتھا والى الآن             

 فیھ من أیضاًھ ذا الموضوع  و.. وحت ى ی رث االله الأرض وم ن عل یھا     
إن ما توصل إلیھ كبار  و ,حقاً الإعج از القرآن ي ما یبعث على العجب       

علم  اء وج  راحو الع  الم مم  ن كان  وا لا یع  تقدون بوج  ود ال  روح وأن        
و م   ادة فق   ط، یعتب   ر ن   صراً كبی   راً للإس   لام، وم   ن أراد    الإن   سان ھ   

مقالات وبحوث ودراسات أجراھا علماء كتب و التفصیل فلیرجع إلى    
وباح ثون ومختصون وأطباء وخبراء عالمیون كثیرون من المسلمین          

 ذهھ م ن خ لال   ھ ؤلاء    اعت رف فق د    .. م ن الأجان ب غی ر الم سلمین        أو
 ول  یس ج  سد روح وج  سد الإن  سان ھ  و وأن ،بوج  ود ال  روحال  بحوث 
 وأن المعلومات التي توصلوا  ، وأن الق رآن ھ و الح ق المطلق        ح سب، 

إل یھا ف ي بح وثھم الطب یة س واء أكان ت ف ي الطب النفسي والأحلام أو           
الجمل        ة الع        صبیة وال        دماغ وم        تاھاتھ أو موض        وع الأرواح  

 عام  اً م  ن العم  ل ٣٠والباراس  ایكولوجي ف  ي س  نین عدی  دة ت  صل إل  ى  
  والسنة الشریفةأو ف رق بكاملھ ا، ف إن الق رآن العظیم    الم ضني لف ریق     

 وقد اثبتوا ذلك أو أحادیث شریفة،ھم بالإش ارة ف ي آیات   ا ق د س بق   اكان  
  ..علمیاً وعرضوا نتائجھم في مؤتمرات وبحوث علمیة طبیة
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أحم د ع دنان بإلق اء عدة    الاخت صاص بھ ذا المج ال    وق د ق ام الدك تور       
عجاز القرآني العظیم في ھذا محاضرات بھذا الخصوص موضحاً الإ

، وف  ي كتاب  نا ھ  ذا وال  ذي یل  یھ   فج  زاه االله أل  ف خی  ر  الحق  ل م  ن العل  م 
 .سیكون لنا إطلالة على ھذا البحر الكبیر

 كما یبحث ھذا الكتاب في تربیة الإسلام للنفس البشریة وكیفیة السمو 
بھا لتجعل من صاحبھا فرداً مفیداً للمجتمع، وكیف عالج كل من                        

 والسنة ھذه المفردة الخطیرة التي یبنى علیھا كل معروف                     القرآن
والإسلام یبني الأمور على التناغم والترابط          ..  وخیر في ھذا العالم     

... بین المادة والروح، والعلم والخلق وكما ذكرنا في الكتب السابقة              
 أن العمل الخیّر والمعروف لا یقتصر على              ρفمثلاً یبین لنا النبي         

، بل ھو خلق جمیل وتعامل طیب مع الجمیع بدءاً               ممارسات تعبدیة 
من الأسرة وانتھاءً بالعمل والمجتمعات، بل وحتى ابتسامة رقیقة مع            
الناس تكتب لك فیھا عمل صالح یرضى بھ االله عنك ویكافأك علیھ                   
في الدنیا بمحبة وقبول تنزل لك في قلوب الناس، وفي الآخرة لك بھ               

كتاب البر   (ام مسلم في صحیحھ           فقد أخرج الإم     ..  الجزاء الأوفى  
: عَنْ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ         )  ٤٧٦٠والصلة والآداب   

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَیْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ                (ρقَالَ لِيَ النَّبِيُّ      
 )..بِوَجْھٍ طَلْقٍ 

 ربط العبادات بالسلوك          فھل من تربیة للنفس أجمل وأسمى من                  
 .والمعاملات لبناء الإنسان الأمثل ومن ثم المجتمع الأجمل
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 الأول الفصل
 الجھاز العصبي والحسي

 
  الأعصاب وجذع الدماغ-١

حبل الورید في ( الدكتور عمار محمد سلیمان الشماع في بحثھ           یق ول 
وَلَقَ دْ خَلَقْ نَا الْأِنْسَانَ     { Ιق ال االله    : م ا ن صھ   ) بالق رآن والح دیث والط      

 ,}وَنَعْلَ  مُ مَ  ا تُوَسْ  وِسُ بِ  ھِ نَفْ  سُھُ وَنَحْ  نُ أَقْ  رَبُ إِلَ  یْھِ مِ  نْ حَ  بْلِ الْ  وَرِیدِ      
 ). ١٦: سورة ق(
ع  ندما نمع  ن النظ  ر ف  یما قدم  ھ المف  سرون ل  نا م  ن ال  سلف ال  صالح       

م الآراء تلتقي على أن حبل بخصوص ھذه الآیة الكریمة نجد أن معظ
ال  ورید ق  د ق  صد ب  ھ وع  اء دم  وي وھ  و الع  رق بجان  ب الع  نق ت  زعم      

ولك ن ھ ناك بع ض المؤش رات الت ي تجعل      . )*(الع رب أن ھ م ن الوت ین       
ھ  ذا التف  سیر بع  یداً ع  ن الدق  ة لم  ن نظ  ر ف  ي الآی  ة ب  تعمق وتخ  صص   

 فع بارة ح بل ال ورید لا تعن ي وع اءاً دم ویاً لأن الح بل وھ و م  ا        . اكث ر 
لا یمك  ن أن ی  سمى ح  بلاً إذا   ) أو غی  ر أنبوب  ي  (یك  ون غی  ر مج  وف   

ولقد . أص ـبح مجـ وفاً لأن ھ بذلك یفقد من قوتھ ویكتسـب صـفة أخرى          
رب ط االله س ـبحانھ وتعالى في ھذه الآیة بین وسوسة النفس وبین قربھ        
م ن ح بل ال ورید، وعل ى اعت بار أن الوسوس ة تحصل في الدماغ فإن                

 أق رب لل دماغ م ن العرق في الرقبة وعلیھ    ھ ناك أع ضاء أخ رى ھ ي      
ك ان م ن ب اب أول ى أن ی تم ذك رھا ب دلاً من ھذا العرق فضلاً عن أن                 

بالإضافة إلى ذلك فلو . لھ علاقة بعملیة الوسوسة العرق الدموي لیس
ك ان المق  صود بح بل ال  ورید ذل  ك الع رق ال  ذي ی  نقل إل ى ال  دماغ ف  إن     

ق الأول یق وم بنقل الدم إلى  ھ ناك ع رقاً آخ ر لا یق لُ أھم یة ع ن الع ر            
أض  ف إل  ى ذل  ك الحق  یقة الت  ي  . أم  اكن غای  ة ف  ي الأھم  یة م  ن ال  دماغ 

                                                
، )٤٢٢– ٤٢١ ص٢ج(تف سیر البیضاوي، القاضي ناصر الدین البیضاوي   (*) 

 دار ٦٨٧ص(م د أحم د المحل ي وجلال الدین السیوطي      تف سیر الجلال ین لمح    
، ومخ  تار ال  صحاح لمحم   د ب  ن أب  ي بك  ر ع  بد الق   ادر       ) بی  روت –المع  رفة  
 ).٧١٦ص(الرازي 
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تضمنتھا الآیة الكریمة وھي الإشـارة إلى حبل الورید على أنھ عضو 
فردي وغیر مزدوج وھذه الحقیقة لا تتفق مع التفسیر المصطلح علیھ 

ستقلاً، فیكون لح د الآن إذ أن ھ ناك ف ي ك ل جان ب م ن الرقبة عرقاً م       
والآیة الكریمة قد تجلت . ھ ناك ع رقان ف ي ال رقبة ولیس عرقاً واحداً      

 دل ت عل ى قدرت ھ تعالى في تصریف    Ιف یھا ث لاث ص فات عظ یمة الله      
أرادت ھ اب تداء بخلق الإنسان ومن ثم علمھ بالوسوسة التي تحصل في         

 على Ιال نفس وأن ھ تعال ى أق رب للإن سان م ن ح بل ال ورید ح یث ن بھ                
علم ھ وكمال ھ بخل ق الإن سان وعلم ھ بحال ھ وما یخطر ببالھ وما             س عة   

وعلیھ لابد أن یكون حبل الورید ھذا ذا أھمیة كبیرة، . یجول في نفسھ
وبم ا ان االله تعال ى ق د رب ط ب ین وسوس ة النفس وبین حبل الورید في            
آی ة واح دة فإن ھ م ن البدیھ ي أن تك ون لح بل ال ورید ھ ذا علاقة وثیقة              

ن یك ون ح بل الورید غیر الذي      أة وبالتال ي ك ان لاب د        بعمل یة الوسوس    
إن اص  ل الوسوس  ة ھ  و . أش  یر إل  یھ س  ابقاً عل  ى ان  ھ ع  رق ف  ي الع  نق 

الح ركة أو الصوت الخفي الذي لا یحس فیحترز منھ، وعلى الأغلب      
ذات علاقة ) الكلام الخفي الذي یحصل في النفس(فإن وسوسة النفس 

 الذات  ي، أو الباطن  ي لل  دماغ  مباش  رة بال  ذھن وأن ال  ذھن ھ  و المظھ  ر  
وال  ذي یق  وم بوظائ  ف اس  ترجاعیة، فھ  و ع  بارة ع  ن جھ  از اس  ترجاع  
ذات ي، وق د ات ضح مؤخ راً بأن ھذا الجھاز ھو من المظاھر المركزیة        

یت ضح مم ا تق دم أن ح بل ال ورید ھو جزء من أجزاء الدماغ           . للوع ي 
الإرادیة المھم ة، ول ھ علاقة بالوعي والیقظة والأفعال الإرادیة وغیر    

. ر مباش ر م ع معظ م أج زاء الدماغ المختلفة    غی  وذو ات صال مباش ر و     
وباع  تقادنا ف  إن ح  بل ال  ورید یك  ون عل  ى الأغل  ب ھ  و ج  ذع ال  دماغ         

(Brain Stem) واالله ،Ιأعلم بمراده  . 
 س  م، ٧٫٥إن ج  ذع ال  دماغ ھ  و ج  سم ع  صبي ی  بلغ ط  ولھ حوال  ي        

لتي تتمیز جدرانھا یخ تلف ف ي ت ركیبھ الأس اس ع ن الأوعیة الدمویة ا      
بخ  صائص تجعلھ  ا متخص  صة ل  نقل ال  دم ول  یس لھ  ا ب  أي ح  ال م  ن        

، وھذا بخلاف أخرىالأح وال ص فات الح بل ل ربط أو تثبیت أعضاء          
ج ذع ال دماغ ال ذي یعتب ر وس یطاً ل ربط ن صفي ك رة الم خ م ع النخاع             
ال شوكي فتظھ ر خ واص الح بل ف  یھ، وم ن ناح یة أخ رى فإن ھ ال  ورید         
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ریقھ ترد المعلومات من وإلى الدماغ وعلیھ فان  ال ذي یورد أو عن ط     
كلمة الورید ھي تبیان لتورید المعلومات والحوافز الداخلة والخارجة       

 . من الدماغ
ك    ونھ ح    بلاً وك    ونھ م    ورداً   (وبالإض    افة إل    ى ھات    ین ال    صفتین     

فإن لجذع الدماغ صفة مھمة أخرى ھي احتواؤه على ما     ) للمعلومات
شبكي ولھ  ذا الجھ  از وظائ  ف عدی  دة أھمھ  ا ی سمى بالجھ  از المن  شط ال   

. المحافظ  ة عل  ى حال  ة الوع  ي ف  یكون الإن  سان ف  ي حال  ة انت  باه وت  یقظ 
وك ذلك فإن ھذا الجھاز یجعل استلام المحفزات من قبل الدماغ ممكناً      
ول و قطع الاتصال بین التكوین الشبكي وقشرة المخ لأصبح الشخص     

ز ال  شبكي المن  شط  علاق  ة الجھ  ا ف  ضلاً ع  ن . ف  ي حال  ة س  بات عم  یق 
بالانت باه، الیقظة، الوعي، النوم وفعالیات الدماغ الكھربائیة فإنھ یستلم     
أی  ضاً وی  ورد المعل  ومات م  ن الأجھ  زة ال  سمعیة والب  صریة وال  شمیة    
ولھ ذا فمن غیر الغریب أن اعتبر قسم من العلماء تدمیر جذع الدماغ       

 رجعنا إلى الآیة  وإذا. مع ادلاً لم وت الدماغ الكامل أو دلیلاً على ذلك         
الك ریمة نج د أن ال سیاق م ستمر ی دل عل ى ارت باط الوسوسة مع حبل           
الورید إذ یوجد ارتباط مباشر بین ما یحدث الإنسان بھ نفسھ بصورة       
خف یة وب ین م ا یمك ن أن ی  تحول م ن الأفك ار والخواط ر إل ى فعال  یات         

ة إرادیة حركیة وھذه الفعالیات تكون ذات علاقة مباشرة وغیر مباشر
. یعازات من خلالھ إلى باقي أنحاء الجسملإم ع ج ذع ال دماغ إذ تم ر ا     

 ق د أعل ن في ھذه الآیة الكریمة أنھ یعلم الوسوسة في    Ιوب ذلك ف إن االله    
وق ت ح دوثھا وك ذلك ق بل تح ولھا أو وصولھا إلى جذع الدماغ حیث               
یك ون ال تحول م ن الن یة إل ى الفع ل الحرك ي في بدایاتھ وبالتعاون مع                 

 أق  رب إل  ى الإن  سان م  ن ھ  ذه     Ιاء ال  دماغ الأخ  رى، فھ  و   بق  یة أج  ز 
الم  رحلة، وھ  و س  بحانھ ب  ذلك أق  رب إل  ى الإن  سان م  ن وع  یھ وح  سھ     
ویقظ   تھ وانت   باھھ وأن جم   یع ھ   ذه الفعال   یات مھم   ة لإظھ   ار عمل   یة    
الوسوس  ة فك  ان ذل  ك ال  ربط الإعج  ازي ف  ي ھ  ذه الآی  ة الك  ریمة ب  ین      

دث ف  یھ م ن فعال  یات  عمل یة الوسوس ة وب  ین ح بل ال ورید وك  ل م ا یح       
مھم ة، وھ ذه لف تة بدیع ة أخ رى في مضمون ھذه الآیة وصدق االله إذ           

إِلَّ ا مَ ا شَ اءَ اللَّ ھُ إِنَّ ھُ یَعْلَمُ الْجَھْرَ وَمَا         ) ٦(سَ نُقْرِئُكَ فَ لا تَنْ سَى        {یق ول   
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وعل  ى م  ا ی  بدو فق  د ت  م ذك  ر ج  ذع     ). س  ورة الأعل  ى  (,}) ٧(یَخْفَ  ى 
ذي ذك ره ال بخاري ف ي ص حیحھ ع  ن     ال دماغ ف ي الح دیث ال شریف ال      

یعُقُ   د (( ق   ال ρس   عید ب   ن الم   سیب ع   ن أب   ي ھری   رة أن رس   ول االله  
ال شیطانُ عل ى قافیة رأس أحدكُم إذا نام ثلاث عُقد، یضربُ على كُلٍِ     

عل یك ل یلٌ طویل فارقُد، فإذا أستیقظ فذكر الُلھ انحلت    : عُق دة مكانھ ا   
 عقدُهُ كُلھا فأصبح عق دة، ف إن توضأ انحلت عُقدة، فان صلى انحلت         

ف ي ھ  ذا  . )*())ن شیطاً ط یب ال نفسِ وإلا أص بح خب یث ال نفس ك سلان       
 : الحدیث  الشریف دلائل وإشارات بدیعة تتعلق بجذع الدماغ منھا

ذك ر الح دیث قاف یة ال رأس وقافیة الرأس من الناحیة التشریحیة             -أ 
تعن  ي الحج  رة الخلف  یة للجمجم  ة الت  ي یق  ع ف  یھا ك  ل م  ن ج  ذع      

 ).  Cerebellum(    والمخیخ ) Brain stem(الدماغ 
أش ار الح دیث الشریف إلى شر من شرور الإنسان وھو أنھ إذا         -ب 

ن  ام الإن  سان عق  د ال  شیطان عل  ى رأس  ھ عق  داً تم  نعھ م  ن ال  یقظة  
حت ى ینام إلى الصباح، وكما معلوم أن الیقظة والانتباه والوعي         

 Reticular(          كلھ ا م ن وظائ ف الجھاز المنشط الشبكي    
activating sys (والواقع في الجزء المركزي لجذع الدماغ . 

ح دد الح دیث ب أن ال شیطان یعق د ثلاث عقد كل عقدة لھا مكانھا            -ج 
ونحن سوف ندرك مجدداً مدى إعجاز ھذا الحدیث إذا علمنا أن 

 :جذع الدماغ یتكون من ثلاث مناطق تشریحیة واضحة ھي
١. Medulla. 
٢.  Pons . 
٣. Mid brain . 

 ھ ذه الم ناطق تح توي على الجھاز المنشط الشبكي           وجم یع 
 .الذي بواسطتھ یتم الوعي

یتضح من الحدیث أن عملیة النھوض لأداء صلاة الفجر ممكنة      -د 
لأنھا قرب الصباح إذا ما توفرت الإرادة لذلك، وقد أثبت حدیثاً       
أن ن  وبات ال  نوم العم  یق تق  ل ق  رب ال  صباح كم  ا سنوض  ح ف  ي     

                                                
 . بیروت–، دار الفكر ١/١٩٩صحیح البخاري باب التھجد، ) *(
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 ١١

جج البعض بأن النھوض للصلاة أمر     ك تاب الأح لام، فلماذا یتح     
ص عب، بی نما لا یذكرون أن إرادتھم لمحاربة السھر والنھوض       

 .المبكر ضعیفة
 : یتضح مما تقدم ما یلي

یعتب  ر ج  ذع ال  دماغ الح  بل ال  ذي ی  ربط ال  دماغ بال  نخاع ال  شوكي      %
ویتمی   ز باح   توائھ عل   ى ارت   باطات ع   صبیة واس   عة م   ع جم   یع      

علومات من وإلى الدماغ، كما أن     المراك ز الدماغیة وأنھ یورد الم     
 . لھ علاقة وثیقة بالیقظة والانتباه

 
 
 

 تركیبة جذع الدماغ
Brain Stem 
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 ١٢

 ف ي ھ  ذه الآی ة الك  ریمة إل ى ان  ھ أق رب للإن  سان م ن ح  بل      Ιأش ار   %
فھو سبحانھ یعلم الوسوسة قبل حدوثھا وكذلك فھو أقرب       . وری ده 

للإن سان من مرحلة تحول الوسوسة والنیة إلى فعل مادي حركي        
ور الإیعازات العصبیة داخل الدماغ، فیكون     وھ ي لا ت زال في ط      

 . االله جل وعلا اقرب للإنسان من وعیھ وحسھ وانتباھھ
 

 
 النخاع الشوكي 
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 -اللون الأصفر– مقطع في حبل الورید أو جذع الدماغ 

 وبجانبھ الوعاء الدموي المفتوح 

 
 .دماغ إنسان مفتوح أثناء عملیة جراحیة
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 ١٤

 

 
 قال الأخبار إلى دماغك صورة توضح لك كیفیة انت

 .عن طریق الحواس ثم الأعصاب المعقدة والمتشابكة
 

ن ستنتج م ن ذل ك ب أن ح بل ال ورید ھ و عل ى الأغل ب جذع الدماغ            %
ول   یس ال   وعاء الدم   وي ف   ي ال   رقبة كم   ا ق   ال ب   ذلك المف   سرون    
الأقدم ون رحمھ م االله، واخ ذ عنھم المفسرون المعاصرون، إذ لم          

العلم والطب الحدیث اللذان بواسطتھما یتواف ر لھم ما توصل إلیھ     
أصبحنا نفھم كثیراً من الحقائق القرآنیة والأحادیث النبویة التي لم 

 واالله تعالى .. واالله اعلم،تك ن تف سیراتھا مع روفة للأج یال ال سابقة       
 .یقول الحق وھو یھدي السبیل

 

 : الناصیة-٢
١٥(تَھِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَةِ كَلَّا لَئِنْ لَمْ یَنْ { :ھذا الموضوع ى فيتعال قال  
( ٍنَاصِیَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَة)العلق( ,}) ١٦ .( 

بالك ذب والخطأ مما   Ι  ال رأس وق د وص فھا االله     الناص یة ھ ي مقدم ة        
 یدل على أنھا مسؤولة عن سلوك وتصرفات الإنسان فالفص الأمامي   
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لمتحكم مسؤول عن شخصیة الفرد وھو ا) Frontal lobe (أو الجبھ ي 
ف  ي ت  صرفاتھ وأفعال  ھ م  ن ص  دق وك  ذب وال  ذي یمك  ن بالھیم  نة عل  یھ  
ال  سیطرة عل  ى ال   شخص نف  سھ وب   ذلك تك  ون الق   شرة الأمام  یة ھ   ي      
الم وجھ ل بعض ت صرفات الإنسان والتي تنم عن شخصیتھ وھي التي         
تمی ز ب ین ھذه الصفات وھي التي تحث الشخص على المبادأة بالخیر    

 . أو الشر
          

 
لاحظ الشكل العام عبارة عن رجل :  یوضح الدماغشكل

 والناصیة ھي محل السجود, ساجد الله تعالى
 أستاذ علم وظائف الأعضاء  - محمد یوسف سكر   الدكتور  ق ام الأس تاذ     

 بإج راء بح ث معم ق ف ي موضوع     -بجامع ة المل ك ع بد العزی ز بج دة        
إلى وقد توصل فیھ , الناص یة ھذا ونشره في مجلة الإعجاز السعودیة  

أن ال  نص القرآن  ي یغ  وص ف  ي أعم  اق الت  ركیب الت  شریحي لل  دماغ        
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 : وإلیكم التفاصیل, البشري
 بالع ودة إل ى اللغ ة والتفاس یر ف إن الناصیة ھي             :المعن ى اللغ وي    -١

وقد وصفت , عظام مقدمة الرأس في منطقة الجبھة    
أي ھ  ي كاذب  ة ف  ي  , وص  فاً حقیق  یاً بالك  ذب والخط  أ 

ذا یعن ي أن القدرة على  ھ  . خاط ئة ف ي فعلھ ا    , ق ولھا 
ال  تحكم ف  ي الأفع   ال بجعلھ  ا خط   أ أو ص  واب ھ   و     

وھ   ذا , وص   ف لازم م   ن أوص   اف ھ   ذه الناص   یة   
الوص ف وإن ك ان م  ن أوص اف الناص یة إلا أن  ھ لا     

لأن  ھ ج  زء , یوص  ف بھ  ذه الأوص  اف عل  ى الحق  یقة 
فعند دراسة التركیب التشریحي . عظمي من الرأس  

نھ  ا ت  تكون لم  نطقة أعل  ى الج  بھة م  ن ال  رأس وج  د أ
من أحد عظام الجمجمة الذي یعرف بالعظم الجبھي 

)Frontal bone(  ,      وی  ستتر خلف  ھ محم  یاً ب  ھ أح  د
 Frontal(ف صوص الم خ الم سمى ب الفص الجبھ ي      

lobe( ,    وبھ  ذا یمك  ن الق  ول أن الناص  یة كم  ا تطل  ق
على العظم الجبھي فإنھا تطلق أیضاً على ما یستتر    

ھو الذي یوصف  ف, خلف ھ م ن الف ص الجبھي للدماغ       
وی  تحقق العم  ل ف  یھ , بھ  ذه الأوص  اف وص  فاً حقیق  یاً

. بظاھ ر ال نص م ن غی ر حاج ة إلى تأویل أو مجاز      
إن تعبی ر إسناد الوصف أو الفعل لشيء والمراد ما     

كما في قولھ , فیھ ھو تعبیر شائع في النص القرآني     
الَّتِ  ي وَاسْ  أَلِ الْقَ  رْیَةَ الَّتِ  ي كُ  نَّا فِ  یھَا وَالْعِی  رَ   {تعال  ى 

ف   لا , )٨٢:یوس   ف(  ,}أَقْبَلْ   نَا فِ   یھَا وَإِنَّ   ا لَ   صَادِقُونَ 
ی وجھ ال سؤال إل ى المبان ي ف ي القریة أو إلى ذوات         

وإنم  ا إل  ى ال  ناس ف  ي داخ  ل المبان  ي وإل  ى      , العی  ر
 . أصحاب العیر

  وكذلك إذا ما عدنا إلى آیات وأحادیث أخرى تؤید 
نْ دَابَّةٍ إِلَّا ھُوَ    مَا مِ ...  {: المعن ى كم ا في قولھ تعالى      

 ρوقولھ  , )٥٦من الآیة : ھود(, }...آخِ ذٌ بِنَاصِ یَتِھَا     
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یؤكد ھذا المعنى   ..) ناص یتي ب یدیك   (..ف ي الح دیث     
ح   یث ت   شیر الن   صوص إل   ى أن الج   زء المخ   تص  

 وعل   ى رأس   ھا  –بق   یادة ال   دواب كلھ   ا وتوج   یھھا    
وھذا ,  یخ ضع لھیم نة االله تعال ى وس لطانھ         -الإن سان 

د أن یك   ون ال   دماغ ح   یث ھ   و الع   ضو   الج   زء لاب   
المخ  تص بت  سییر ش  ؤون ال  دواب وال  سیطرة عل  ى     

وح یث أن الن صوص س مت ھذا الجزء         , ت صرفاتھا 
 من الدماغ   الأماميبالناص یة فلابد أن یشمل الجزء       

     . الذي یقع خلف مقدمة الرأس
 یتیح لنا أن ال نص  وب ناء عل ى م ا تق دم ف إن مفھ وم             

ي م  ن الف  ص الجبھ  ي  نق  ول ب  أن الناص  یة بم  ا تح  و  
لل     دماغ ھ     ي مك     ان الق     یادة والتوج     یھ لل     سلوك   

 . والتصرفات الإنسانیة
كم ا إن ح ریة الاختیار للإنسان كما یفھم من النص        

فالإنسان , بھ ذه الناص یة أي ب الفص الجبھ ي للدماغ         
ھ   و المخل   وق الوح   ید ال   ذي یمك   ن أن ی   تحكم ف   ي   

ف   یكذب أو , س  لوكھ وت  صرفاتھ م   ن أق  وال وأفع  ال    
ل  ذلك ق  ال رب  , أو یفع  ل ص  واب أو خط  أ  ی  صدق 

كَلَّ ا لَ ئِنْ لَمْ یَنْتَھِ لَنَسْفَعاً       {: الع زة ف ي الآی ة الم باركة       
أي ل  ئن ل  م ین  تھ عم  ا   , ) ١٥:العل  ق ( ,}بِالنَّاصِ  یَةِ  

, لنأخذن بناصیتھ أخذاً عنیفاً, یقول أو یفعل وینزجر
, وربم  ا ی  شیر ھ  ذا ال  تھدید بقط  ع أو ف  صل الناص  یة 

 .ھو الأخذ أو الجذب الشدیدلأن السفع 
یظھر العلم الحدیث عدة حقائق تمیز : المعنى العلمي التشریحي -٢

ناص   یة الإن   سان ودماغ   ھ بالمقارن   ة م   ع ح   یوانات   
 :أخرى یمكن تلخیصھا بالنقاط التالیة

ن    سبة وزن دم    اغ الإن    سان إل    ى وزن الج    سم ھ    ي    - أ
یم  تلك الإن  سان أكب  ر ن  سبة وزن لل  دماغ إل  ى   : الأض  خم

أم  ا ك  وزن   , سم مقارن  ة م  ع بق  یة الح  یوانات   وزن الج  
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مطل  ق لل  دماغ ف  أن الح  وت والف  یل وخنزی  ر البح  ر لھ  ا   
 .أكبر وزن للدماغ

 
 شكل یوضح نسبة وزن الدماغ إلى وزن الجسم 

  لكائنات مختلفة ومنھا الإنسان
فھو أكبر من : الف ص الجبھ ي أكب ر ف صوص ال دماغ        - ب

, ويالقف, الصدغي, الجداري, بق یة الفصوص الأخرى    
 .لاحظ الأشكال القادمة , المخیخ

یتكون : ق شرة ال دماغ ھ ي الوزن والحجم الأكبر فیھ          - ت
(الجزء الأكبر من حجم ووزن دماغ الإنسان من المخ 

Cerebrum( , وب  الأخص ق  شرة الم  خ )Cerebral 
Cortex( ,   والت   ي یم   ثل الج   زء الأكب   ر م   نھا م   ناطق

القذالیة ال ربط  الثلاثة منطقة الربط الجداریة الصدغیة        
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. وم   نطقة ال   ربط ال   صدغیة وم   نطقة ال   ربط الجبھ   یة     
وتتكون النسبة الكبرى من مناطق الربط ھذه من قشرة     
الفص الجبھي وامتدادھا المباشر من قشرة المنطقة قبل 

وقشرة المنطقة الحركیة , )Premotor area(الحركیة 
 ).Supplementary motor area(الإضافیة 

 
 ل یوضح القشرة السطحیة للدماغ وكبرھا من شك

 حیث الحجم والوزن

 
 

 شكل یوضح فصوص الدماغ وتركیبتھ الخارجیة
 ھو أكبر الفصوصلاحظ أن الفص الجبھي أو الناصیة 

 الفص
 الجبھي

الفص 
 الجداري

 الفص
القزالي أو 

 القفوي

 المخیخ
 

الفص 
 الصدغي

 جذع الدماغ
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ام    تلاك الب    شر لأكب    ر ق    شرة م    خ مقارن    ة ببق    یة     - ث
یخ  تلف  : الح  یوانات خ  صوصاً ق  شرة الف  ص الجبھ  ي    

, وان م ن الناحیة الشكلیة دم اغ الإن سان ع ن دم اغ الح ی        
وخاص ة قشرة الفص    , ح یث تت سع م ساحة ق شرة الم خ         

أم  ا ل  دى معظ  م الح  یوانات . الجبھ  ي كم  ا ی  زداد حجم  ھ
فی  تكون الف  ص الجبھ  ي إل  ى ح  د كبی  ر م  ن ق  شرة ال  شم    
والت   ي لا تع   دو ل   دى الإن   سان أن تم   ثل ج   زء ص   غیر   

 .بالمقارنة مع الأجزاء الكبرى من قشرة الفص الجبھي
 

 
  حالات مختلفة لأدمغة الحیواناتوضحی شكل

  تطوراً كالأسماك والزواحف والطیور وأكثر اللبائن 
 -والقرود الكلاب–بعد الإنسان 
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أما بالنسبة لقشرة الدماغ الحوفیة التي تتحكم في                         
الوظائف الغریزیة فھي في الحیوان أكبر منھا في                     

كما إن ھناك میزة شكلیة أخرى ھامة تتعلق            ,  الإنسان
م قشرة الدماغ الحوفیة والتي تتحكم بالوظائف                  بحج

الحركیة الغریزیة أو الانعكاسیة مقارنة بقشرة المخ                
وھذا یقدم لنا الدلیل على أن التحكم في                        ,  الحدیثة

الوظائف الحركیة لدى الحیوان یكون أما انعكاسیاً أو             
أما في الإنسان فتخضع وظائفھ               ,  موجھاً بالغرائز   

 والإدراك الموجھ من قبل        الحركیة وتصرفاتھ للوعي    
 . مسلحة قشرة المخ الشاسعة

إن :  الف ص الجبھ ي م سؤول ع ن الألف اظ المنطوقة           - ج
ال تحكم ف ي اختیار وتكوین الكلمات استعداداً للنطق بھا         

 مناطق منھا منطقة فیرنیكي ومنطقة بروكا    عدةتتم في   
إذ تخ  تار الألف  اظ ف  ي  . وك  ذلك م  نطقة التلف  یف ال  زاوي 

ث  م تك  ون الألف  اظ أو الكلم  ات  , ال  زاويم  نطقة التلف  یف 
ف   ي ) Broca’s area(الم   نطوقة ف   ي م   نطقة ب   روكا 

ال واقعة أمام الجزء الأسفل من القشرة       , الف ص الجبھ ي   
الت ي ت تحكم   , )Primary Motor Cortex (الح ركیة  

وھذا یدل على أن مفتاح , في الأعضاء المتعلقة بالنطق
ة ھ  و ف  ي الف  ص الجبھ  ي  ال  تحكم ف  ي الكلم  ات الم  نطوق 

لذلك فلیس كل الألفاظ التي ترد , أي في الناصیة  , للم خ 
إل  ى ال  ذھن تظھ  ر عل  ى الل  سان وذل  ك لم  رورھا عل  ى      

ل  ذا ف  إن الإن  سان  , مرك  ز تك  وین الكلم  ات ف  ي الناص  یة  
محاس ب وم سؤول عم ا ی نطق ب ھ ل سانھ طالما یستطیع           
التحكم في اختیار الألفاظ وأعضاء النطق وعلى رأسھا 

 :وقد أشار القرآن الكریم لإلى ھذا بقولھ تعالى        , ل سان ال
, } )٩(وَلِ  سَاناً وَشَ  فَتَیْنِ   )  ٨(أَلَ  مْ نَجْعَ  لْ لَ  ھُ عَیْنَ  یْنِ     {

إلى ھذا المعنى بقولھ  ρكما وأشار رسول االله , ) البلد(
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والشكل . الحدیث..) فأخذ بلسانھ قال كف علیك ھذا (..
ارة  إل  یھا وھ  ي أدن  اه یوض  ح الم  ناطق الت  ي تم  ت الإش   

م  ناطق ال  تحكم بال  نطق واللف  اظ الموج  ودة ف  ي الق  شرة    
 .الحركیة من الدماغ

 
 
 

 
 

 شكل یوضح مناطق اختیار وتكوین الكلمات  
 استعداداً للنطق بھا

 التوج یھ اف رادي للنظ ر باتجاه محدد یقع في الفص        - ح
ی  وجد ف  ي الف  ص الجبھ  ي أی  ضاً م  ا یماث  ل       : الجبھ  ي

یف الق شرة الح ركیة وھي منطقة   م نطقة ب روكا م ن تلف       
 بتحریك  تختصتخ تص بتحریك العینین ومنطقة فوقھا       

وكلتا المنطقتین توجھ وتركز , الرأس في حركة دائریة 
وھات  ین  , النظ  ر ف  ي اتج  اه مع  ین وف  ق ح  ركة إرادی  ة      

 Primary(المنطقت ین ت وجھان ق شرة الح ركة الأول یة     
Motor Cortex (     لإدارة ال رأس وتركی ز العین ین ف ي

إذن فالتوج   یھ الإرادي للنظ   ر یق   ع ف   ي   . اتج   اه مح   دد 

 القشرة الحركیة

 منطقة بروكا

منطقة 
 فیرنیكي

 

 

التلفیف  
 الزاوي
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وھ ذا ی توافق م ع م ا أش  ار      , الف ص الجبھ ي أو الناص یة   
 ف   ي ح   دیث الم   ؤاخذة عل   ى النظ   ر ρإل   یھ رس   ول االله 

وھو ) ٥/١٠١ج(المحرم للمرأة الذي أخرجھ الترمذي  
ی  ا  :(τ ل  سیدنا عل  ي ρح  ین ق ال  , ح دیث ح  سن غ  ریب 

نما لك الأولى ولیست لك علي لا تتبع النظرة النظرة فإ
وفي روایة حدیث الطحاوي في شرح معاني   ). الآخ رة 
النظرة الأولى (وھو حدیث حسن قال ) ٣/١٥ج(الآثار 

فالأول ى فجائ یة لم یكن فیھا قرار   ). ل ك والآخ رة عل یك    
بینما الثانیة جاءت عن قصد وقرار إرادي  , م ن الدماغ  

ة لوقوع م ن ال دماغ وإنما تقع المؤاخذة على ھذه النظر         
 .والشكل أدناه یوضح ھذه التفاصیل... الإرادة فیھا

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contra lateral 
Vision 

Bilateral 
Vision 

Hands Skills

Speech 
 الكلام

Supplementary  
Motor synergies 

 

Speech Memory Patterns 

Hearing 

Elaboration of 
Thought  

 استصناع التفكیر    
Eye 

turning 
تحریك 
 العین

Somatic 
Sensory 

Voluntar
y motor 

الفص الجبھي أو الناصیة ھي المسؤولة عن 
 : السلوك الإنساني أي  الأفعال والأقوال

 سبق قرآني

Head 
turning 

تحریك 
 الرأس
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ال تحكم الإرادي لح ركة جم یع أج زاء الجسد یقع في         - خ
أثب   تت ال  بحوث الحدی  ثة أن الم   نطقة   : الف  ص الجبھ  ي  

تعم   لان , الح   ركیة الإض   افیة والم   نطقة ق   بل الح   ركیة 
باعت بارھما من شئتان للوظ یفة الحركیة وتخزنان برامج         

بتحكم , الح ركة الت ي تعتبر جزءاً من التخطیط الخاص    
مجم   وعة معی   نة م   ن الع   ضلات عل   ى الق   یام بح   ركة    

ل ذلك فإن ھ یمك ن الاس تنتاج أن ھ كم ا ھو الحال           , طوع یة 
ف  یما ی  تعلق بال  نطق واخت  یار الألف  اظ وتح  ریك ال  رأس     

ف  إن ق  شرة الف  ص الجبھ  ي أو الناص  یة ھ  ي     , والعین  ین
یام بعم ل طوعي أو عدم   المخت صة بال تحكم الواع ي للق        

مم  ا ی  تطلب تح  ریك بع  ض أو ك  ل أج  زاء       , الق  یام ب  ھ 
 .الجسد

التناسق بین حركة النطق وحركات الجسم المختلفة         - د
إن اح  تواء الف  ص الجبھ  ي    : یق  ع ف  ي الف  ص الجبھ  ي   

للم نطقة الح  ركیة الإض  افیة والم  نطقة الح  ركیة الأول  یة  
ت  شیر إل  ى التناظ  ر ب  ین م  نطقة ب  روكا الم  سؤولة ع  ن      

یطرة عل  ى ال   نطق وكم  ا أس   لفنا وم  ناطق تح   ریك    ال  س 
, وب   ین الم   نطقة م   ا ق   بل الح   ركیة   , ال   رأس والعین   ین 

الم  تعلقة بال  سیطرة عل  ى الوظائ  ف الح  ركیة الأخ  رى      
والت  ي ت  ؤدي إل  ى الت  صرفات الطوع  یة ل  سائر أع  ضاء  
الج  سد مم  ا ی  ؤكد التناس  ق ب  ین ح  ركة ال  نطق والنظ  ر     

بھي للدماغ وحركات الجسم المختلفة یقع في الفص الج    
 .أو الناصیة

: ال سلوك والت صرف م ن م سؤولیات الفص الجبھي           - ذ
ولتأك ید ھ ذا الاس تنتاج نج د أن عدم وجود معظم قشرة          
الف ص الجبھ ي ف  ي الح یوانات یظھ ر أث  ره ف ي ال  سلوك      

فحاس  ة ال  شم تثی  ر ال  سلوك الجن  سي مباش  رة  , الحیوان  ي
وك   ذلك ال   سلوك الغذائ   ي والن   شاط الحرك   ي الم   تعلق     

 أم  ا بالن  سبة للإن  سان ف  لا ب  د م  ن اعت  بارات  .بالوظائ  ف
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ومعل  ومات ت  م تخ  زینھا وترس  یخھا م  سبقاً ف  ي وظائ  ف   
بالإض   افة إل   ى , ق   شرة ال   دماغ خاص   ة م   ناطق ال   ربط 

ق  بل أن یق  ع ال  سلوك الجن  سي أو   , الوظائ  ف الغرائ  زیة 
م  ع م  ا یت  بع م  ن أعم  ال     , الغذائ  ي أو أي س  لوك آخ  ر  

زاء أخرى ح ركیة أخرى بالأیدي أو الأرجل أو أي أج       
وح   ركة الل   سان  ,  م   ن الج   سم كح   ركة الع   ین لل   رؤیا  

وھك ذا یك ون الخیار بالقیام بعمل أو عدم القیام           . لل نطق 
ب   ھ مرك   زاً ف   ي م   ناطق الح   ركة الإرادی   ة ف   ي الف   ص   
الجبھ ي  ذو المساحة الشاسعة من قشرة الدماغ خاصة         

 .في مناطق الربط فیھ
,   معل وم أن للإن  سان س  لوك غری زي وس  لوك مكت  سب  

ویمك  ن م  ن ب  اب الت  شبیھ الع  صري أن ن  صف ال  سلوك   
الغریزي بأنھ كالبرامج الداخلیة التكوین للحاسوب التي 

بی نما ال سلوك المكتسب یمكن      , تح ركھا من بھات مح ددة     
فال  سلوك . وص  فھ بأن  ھ كالب  رامج الخارج  یة للحاس  وب   

الغری زي ع  ند الح  یوانات م  ثلاً ی ثار بالح  واس كم  ا ھ  و   
لت  ي تثی  ر ال  سلوك الجن  سي أو   الح  ال ف  ي حاس  ة ال  شم ا 

وسبب ذلك یعود لكبر قشرة الدماغ    , الغذائي كما أسلفنا  
وھذا یثبت لنا أن  , الحوف یة مقارن ة بقشرة المخ الحدیث      

ال تحكم ف ي الوظائ ف الح ركیة لأع ضاء ج سم الح  یوان       
وقد . یك ون انعكاس یاً أو م وجھاً بالغرائ ز إل ى ح د كبیر             

 كم ا وأث بت عدة     ,أثب تت بح وث كثی رة دق ة ھ ذا ال توجھ           
باح  ثون أن المعل  ومات الغری  زیة ھ  ي العام  ل الم  وجھ     

 .الرئیسي لسلوك الحیوانات
أم    ا ال    سلوك المكت    سب فھ    و ال    سلوك ال    ذي ت    وجھھ  

وھ ذا ال نوع عند الإنسان   , معل ومات مكت سبة م ن البی ئة       
ھ و الأكث ر لأن م ناطق ال ربط ف ي ق شرة الم خ البشري           

 المعلومات لھا سیطرة واضحة ودور بارز في توظیف
. الحسیة  وبالتالي في إمكانیات التعلم الھائلة لدى البشر
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فھ  ناك ك  م ھائ  ل م  ن المعل  ومات المب  رمجة والت  ي ی  تم     
اكتسابھا إما من خلال الخبرات العشوائیة المستمدة من   

. أو م ن خ لال عمل یة التربیة والبرامج الدراسیة    , البی ئة 
قذال  یة  ال– ال  صدغیة -وتعتب  ر م  ناطق ال  ربط الجداری  ة 

والت ي توجد غالباً في نصف المخ السائد ھي المختصة         
ث  م , بعمل  یة تعل  م اللغ  ات عب  ر ح  واس ال  سمع والب  صر   

تن   تقل ھ   ذه المعل   ومات المكت   سبة م   ن الألف   اظ وس   ائر   
العلاق ات الم رئیة م ن خ لال التلف یف ال زاوي والحزمة           
المقوس ة الت  ي تق  ع تح  تھ إل  ى م  نطقو ب  روكا ف  ي الف  ص   

كم  ا , وم ب  تكوین الكلم  ات الم  نطوقة والت  ي تق   , الجبھ  ي
وتن  تقل الاس  تجابة النطق  یة ع  ن ط  ریق الح  زم المقوس  ة  
م ن م نطقة فیرنیكي الواقعة في أعلى التلفیف الصدغي    
والم سؤولة ع ن فھ م المعل ومات ال سمعیة والم رئیة إلى        
م  نطقة ب  روكا أی  ضاً ال  واقعة أم  ام الج  زء الأس  فل م  ن      

ع  ضاء الم  تعلقة والت  ي ت  تحكم ف  ي الأ, الق  شرة الح  ركیة
وھكذا ترون أیھا الأخوة  . - كم ا أش رنا آنف اً     –بال نطق   

الأك    ارم أن جم    یع المعل    ومات المكت    سبة والمفھ    ومة  
بال    تعلم بواس    طة الح    واس كال    سمع والب    صر وال    شم  
والتح سس بالجل د إل ى مرك ز ال تحكم النھائي في الفص         

وعلى . الجبھي لاستخدامھا بالنطق في الألفاظ المناسبة      
ل ساس فال سلوك الإن ساني لیس كالسلوك الحیواني      ھ ذا ا  

وإنم   ا ت   سیطر عل   یھ وت   وجھھ   , ت   وجھھ الغرائ   ز فق   ط 
لذلك فالسلوك  , المعل ومات المكتسبة من البیئة والمحیط     

ویم   تلك الإن   سان  , الإن   ساني قاب   ل للتطوی   ر والتغیی   ر   
المق درة عل ى إح داث ھ ذا التغیی ر ف ي سلوكھ بناء على          

فإن , تھ واكتساب خبراتھخصوصیتھ في اختیار معلوما
ھ و اخ تار بی ئة ف یھا ك لام حسن وعمل طیب وتصرف       
موزون سیكون كل ذلك معكوساً في تصرفاتھ وسلوكھ        

وإن ھ  و اخ  تار العك س ف  ستكون ت  صرفاتھ  , واخت یاراتھ 
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 . وفقاً لما اختاره ھو من مجتمع وبیئة
ة  ك ل ھ ذه الحقائ ق العلم یة الت ي توص ل إل یھا علماؤن ا ال یوم بالم  راقب         

والفحص ثبتھا القرآن الكریم والسنة المطھرة في آیات وأحادیث أكثر 
 :لنستمع, من أن تحصى

ف  ي م  سألة أن الأش  یاء الم  سموعة والمب  صرة والمدرك  ة بالعق  ل       .١
ت صب كلھ ا ف ي مح ل ال تحكم واتخ اذ الق رار ع ند البشر وبالتالي               

ا وَلا تَقْفُ مَ{:وھو معنى قولھ تعالى , تنبن ي علیھ مسؤولیة الفعل  
لَ یْسَ لَ كَ بِ ھِ عِلْ مٌ إِنَّ ال سَّمْعَ وَالْبَ صَرَ وَالْفُ ؤَادَ كُ لُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْھُ               

 ) .٣٦:الإسراء (,}مَسْؤُولاً
إِنَّ .. {:في مسألة أن للإنسان المقدرة على التحكم في تغییر نفسھ .٢

من : الرعد( ,}.. .مْاللَّ ھَ لا یُغَیِّ رُ مَ ا بِقَ وْمٍ حَتَّ ى یُغَیِّ رُوا مَ ا بِأَنْفُسِھِ           
 ) .١١الآیة

عل ى الإن سان أن یخ تار البی ئة ال صالحة وال صحبة ال صالحة ك  ي         .٣
وَیَ  وْمَ یَعَ  ضُّ الظَّ  الِمُ عَلَ  ى یَدَیْ  ھِ یَقُ  ولُ یَ  ا    {: یك  ون إن  ساناً ص  الحاً 

یَ ا وَیْلَتَ ى لَیْتَنِ ي لَمْ    ) ٢٧(لَیْتَنِ ي اتَّخَ ذْتُ مَ عَ الرَّسُ ولِ سَ بِیلاً               
 ف  ي ρویق  ول رس  ول االله  ).الف  رقان( ,}) ٢٨(خِ  ذْ فُلان  اً خَلِ  یلاً  أَتَّ

عَنْ أَنَسٍ  ) ٢٣٠٧رقم(الح دیث ال ذي ی رویھ الت رمذي ف ي الزھد       
ھُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّھِ     فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّھِ مَتَى قِیَامُ         ρأَنَّـ

أَیْنَ السَّائِلُ ى الصَّلَاةِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَھُ قَالَ إِلَ ρالسَّاعَةِ فَقَامَ النَّبِيُّ 
 مَا أَعْدَدْتَ لَھَا فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا یَا رَسُولَ اللَّھِ قَالَ عَنْ قِیَامِ السَّاعَةِ

رَ صـَلَاةٍ وَلـَا صـَوْمٍ إِلَّا أَنِّي               ھِ مـَا أَعـْدَدْتُ لَھـَا كَبِیـ قـَالَ یـَا رَسـُولَ اللَّـ
ھَ وَرَسـُولَھُ فَقـَالَ رَسُولُ اللَّھِ       أُحـِبُّ    الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَأَنْتَ ρاللَّـ

فَمَــا رَأَیْــتُ فَــرِحَ الْمُــسْلِمُونَ بَعْــدَ الْإِسْــلَامِ فَــرَحَھُمْ    مَ  عَ مَ  نْ أَحْبَ  بْتَ  
سَى ھـَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ          , )بِھـَذَا  و عِیـ وفي سنن أبي داود .. قـَالَ أَبـ

ي الأدب     م (فـ ن أَنـَسِ بـْنِ مَالـِكٍ قَالَ رَأَیْتُ أَصْحَابَ          ) ٤٤٦٢رقـ عـ
ھِ      فـَرِحُوا بـِشَيْءٍ لـَمْ أَرَھـُمْ فَرِحُوا بِشَيْءٍ أَشَدَّ مِنْھُ قَالَ        ρرَسـُولِ اللَّـ

رَّجُلَ عَلـَى الْعَمَلِ مِنَ الْخَیْرِ              رَّجُلُ یُحـِبُّ الـ ھِ الـ رَجـُلٌ یـَا رَسـُولَ اللَّـ
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 الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ((                 ρبِمِثْلِھِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ    یَعْمـَلُ بِھِ وَلَا یَعْمَلُ      
.( 

كما أن القرآن الكریم قد ثبت حقیقة أن الفص الجبھي أو الناصیة    .٤
ن البیئة والمحیط من تعلم         سب مـ سان المكتـ لوك الإنـ ي سـ تدخل فـ یـ

تخدام الحواس     م باسـ أن فإنھ ثبت حقائق مھمة أخرى مفادھا  , وفھـ
ـــزي إلا فـــي الحـــلال   ـــسلوك الغری ـــذعن لل ـــیھ أن لا ی , الإنـــسان عل

ھ وإرادتھ مسیطراً على ھواه        ل عقلـ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ     {: ویجعـ
نَّفْسَ عَنِ الْھَوَى          ھِ وَنَھـَى الـ ) ٤١(فَإِنَّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأْوَى   ) ٤٠(رَبِّـ

ـــنازعات( ,}  فَأَلْھَمَھـَــا فُجـُــورَھَا  )٧(وَنَفـْــسٍ وَمـَــا سـَــوَّاھَا   {)... ال
} )١٠(وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ) ٩(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاھَا ) ٨(وَتَقْوَاھَا 

 ).الشمس( ,
ت دراسة قشرة الدماغ وخصوصاً القشرة الحركیة في الفص           د تمـ وقـ
ــیقى         ــتماع الموسـ ــنطق واسـ ــر والـ ــیات التفكیـ ــناء عملـ ــي أثـ ــي فـ الجبھـ

 . كما توضح الأشكال أعلاهوباستخدام تقنیات متطورة
ـــل  ــذك ــم لتفاصـــیلاه ھـ ــرن   ت لـ ــن القـ ـــي مـ ــصف الثان ــرف إلا فـــي النـ عـ

شرین، والقرآن الكریم ذكره قبل أكثر من أربعة عشر قرناً، ألیس     العـ
ھذا دلیل ناصع على أنّ ھذا القرآن ھو كلام االله العالم بمكونات خلقھ        

 !؟ρ والذي أنزلھ على رسولھ الكریم
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 :دماغ بواسطة جھاز فحص قشرة ال

) Positron Emission Tomography-PET- ( لحالات الارتخاء– 
 وبعض حالات الانفعالات العاطفیة كسماع -أعلى الیسار

 على ) اللون الأحمر(ویتبین من الشكل توزیع الدم , الموسیقى
 . الخلایا الدماغ للحالات المختلفة
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  لدماغ الإنسان طبع MRIشكل لصورة بالرنین المغناطیسي 
علیھا صورة أخرى بالنظائر المشعة توضح تدفق الدم إلى أجزاء 
محددة من قشرة المخ في المقدمة والمؤخرة والوسط عند قراءة 

 الكلمات والنطق والتفكیر
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ســتكون لــنا تفاصــیل أوســع فــي موضــوع المــخ وفــروق الــدماغ بــین       
 .سلةالرجل والمرأة في كتاب الاجتماع من ھذه السل

 
 : الإحساس-٣
إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا بِآیَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِیھِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُھُمْ                     {

 ,}بَدَّلْنَاھُمْ جُلُوداً غَیْرَھَا لِیَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَزِیزاً حَكِیماً                     
 ).٥٦: النساء(
حین یعذبون في النار فإن جلدھم یستبدل ھذه الآیة تخبرنا أن الكفار           

كلما أحترق والسبب في ذلك أن الجلد یحوي منطقة المستلمات                           
بالإضافة إلى    )  Thermo Receptors & Nociceptors(  الحسیة    

) خاصة الحرارة (الأعصاب الأخرى المسؤولة عن الإحساس بالألم          
ا ھو   وكم.   تحت الجلد كالعضلات والألیاف        توتقل كثیراً في طبقا      

التي )  rd Degree Burn 3(معروف طبیاً في حالة الحروق العمیقة           
یفقد فیھا الجلد الإحساس بالألم على العكس في حالة الحروق                               

التي تكون مؤلمة جداً لأن المراكز           )  1st Degree Burn(السطحیة   
ولذلك فإن  ).  Epidermis(الحسیة موجودة في الطبقة السطحیة للجلد         

تالف بآخر سلیم یؤدي إلى إعادة مراكز الألم                         استبدال الجلد ال       
 .  والإحساس فیھا فتزید من شدة العذاب في جھنم

: محم  د (,}.. وَسُ قُوا مَ  اءً حَمِ یماً فَقَطَّ عَ أَمْعَ اءَھُمْ    ..{ :یق ول االله تعال ى   
كما قال في شأن ) فبدلناھم أمعاءً غیرھا( Υ لم یقل االله  ). ١٥م ن الآی ة   

: النساء( ، }...ضِجَتْ جُلُودُھُمْ بَدَّلْنَاھُمْ جُلُوداً غَیْرَھَا  كُلَّمَ ا نَ  .. {الجل د   
 ش  رب م  اءاً ح  اراً فإن  ھ ل  م ی  تألم لوج  ود الط  بقة      ف  إذا). ٥٦م  ن الآی  ة 

المخاط   یة ف   ي المع   دة والأمع   اء، ف   إذا أزیل   ت ھ   ذه الط   بقة ودم   رت   
ووص  لت الم  واد المخدش  ة والم  اء الح  ار إل  ى الأج  زاء الح  ساسة ف  ي    

أح   س الإن   سان ب   الآم  ) Peritoneal Cavity(یتورن   ي ال   تجویف البر
ولھذا لا یبدل االله أمعاءھم زیادة ) Ulcer(ش دیدة كم ا في حالة القرحة      

أستاذاً في التشریح،   ρ فھل كان رسول االله   . ف ي تعذی بھم والتنكیل بھم     
 . بل ھو الحق من االله وصدق االله ورسولھ
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  الحواس-٤

بل وأنھ قدم , الإن سان ف ي عدة آیات     ذك ر الق رآن الك ریم ك ل ح واس           
والتسلسل في القرآن یفید الترتیب وتقدیم الأمور     , ال سمع على البصر   

وق د أث بت حدی ثاً أن الإن سان بع د ال ولادة یسمع قبل أن       , ح سب ق دمھا   
 .بل وأنھ یسمع وھو في بطن أمھ, یرى

كم ا وذك ر حاس ة ال ذوق وال شم واللم س ف ي مواض ع عدة من القرآن                
 ,})٩(وَلِسَاناً وَشَفَتَیْنِ )٨(أَلَ مْ نَجْعَ لْ لَ ھُ عَیْنَ یْنِ       {:     لمطھ رة وال سنة ا  

وق د تق دم م ن أم ر ال سبق القرآني في السمع والبصر في كتب         .. ال بلد 
  .-راجع كتاب الطب وكتاب الصیدلة–سابقة من ھذه السلسلة 

 إن تدب ر ب سیط ف ي آی ات االله ف ي موض وع ال دماغ والحواس لیجعلك            
شاكراً لھ نعمائھ التي , ریم حائ راً أم ام وصف عظمة الخالق    أخ ي الك    

 . لا تحصى

 
 مقطع في الجلد
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  الثانيالفصل

 
 
 
 

  النفس والسلوكعلم
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 الفصل الثاني
 علم النفس والسلوك

 :النضج العقلي والذھني -١
كُرْھاً وَوَصَّ یْنَا الْأِنْ سَانَ بِوَالِدَیْھِ إِحْسَاناً حَمَلَتْھُ أُمُّھُ         {  : تعال ى  االله یق ول  

وَوَضَ عَتْھُ كُ رْھاً وَحَمْلُ ھُ وَفِ صَالُھُ ثَلاثُونَ شَھْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ      
أَرْبَعِ  ینَ سَ  نَةً قَ  الَ رَبِّ أَوْزِعْنِ  ي أَنْ أَشْ  كُرَ نِعْمَ  تَكَ الَّتِ  ي أَنْعَمْ  تَ عَلَ  يَّ       

 وَأَصْ لِحْ لِ ي فِ ي ذُرِّیَّتِ ي إِنِّي     وَعَلَ ى وَالِ دَيَّ وَأَنْ أَعْمَ لَ صَ الِحاً تَرْضَ اهُ         
قال ابن : بلغ أشده). ١٥: الأحقاف(,  }تُ بْتُ إِلَ یْكَ وَإِنِّ ي مِنَ الْمُسْلِمِینَ     

ق  ال العلم  اء  .  فھم  ھ وحلم  ھ وكم  لكثی  ر ف  ي تف  سیره أي تناھ  ى عقل  ھ   
 . ولذلك لم یبعث نبي قبل الأربعین

((Psychological test shows that the overall 
quantity of stored knowledge in a person’s mind 
generally increased during the first 39 years of 
his life, reaching a peak at this time. Beyond that 
age the total amount of stored knowledge 

gradually declines. (Guyton, p. 307))).   
 

وجیة بینت أن المعرفة المخزونة في ذاكرة      لو ال سایك  الاخت بارات  إن
 سنة الأولى من حیاتھ، وتصل أعلى ٣٩ الـ فيالإن سان تزداد عموماً    

 تقل كمیة الكلیة من العمرم ستوى لھ ا ف ي ھذه الفترة، وفیما بعد ذلك          
أَفَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ     { المع رفة المخ زونة تدریج یاً،     

 ).٨٢: النساء( , }رِ اللَّھِ لَوَجَدُوا فِیھِ اخْتِلافاً كَثِیراًغَیْ
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 الدماغ البشري والإیعازات المسیطرة على السلوك

 
 : المعالجة النفسیة القرآنیة للفرح والحزن-٢

ع الج الق رآن الكریم النفس البشریة أیما علاج عجز عن مجاراتھ كل       
م ھ  دف لن  زولھ ھ  و   علم  اء ال  نفس ال  ذین ھ  م ب  شر أص  لاً، وك  ان أھ       

الإن  سان ظاھ  راً وباط  ناً، فك  ان ولازال وس  یبقى بح  ق الع  لاج النف  سي  
الأول للب شر إذا م ا ات بعوه، وس نقتطف زھ رة واح دة م ن زھ ور ھذه            

 . المروج الكبیرة التي لا نھایة لھا
مَ ا أَصَ ابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ      {: یق ول االله تعال ى    

لِكَیْلا  ) ٢٢(ا فِ ي كِ تَابٍ مِ نْ قَ بْلِ أَنْ نَبْ رَأَھَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّھِ یَسِیرٌ          إِلَّ  
تَأْسَ وْا عَلَ ى مَ ا فَ اتَكُمْ وَلا تَفْ رَحُوا بِمَ ا آتَ اكُمْ وَاللَّ ھُ لا یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ                

 :یقول الدكتور دلاور محمد صابر).. الحدید (,}) ٢٣(فَخُورٍ 
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 في النفوس قد یحول دون الجھاد والبذل      لق رآن الك ریم مرضاً    یع الج ا  
ف ي س بیل االله، وان م ا ق در لابد أن یكون، وإذا انفق المسلم عن سعة              
واثق ا أن في السماء رزقھ، وان الجود لا یفقر و إن الإقدام لا یقتل إذ      

فم ا أص اب م ن م صیبة في الأرض أیاً كان نوعھا إلا          . الأم ر كل ھ الله    
اب م ن ق بل أن یخلقھ ا االله تعال ى وتظھ ر للعیان، فالدنیا            كان ت ف ي ك ت     

فالمؤمن عند المصیبة یصبر ومع الغنیمة . روای ة تظھ ر عل ى الخیالة    
ی  شكر، والف  رح والح  زن المنھ  ي ع  نھما ف  ي الآی  ة ھم  ا الل  ذان ی  تعدى   
ف   یھما إل   ى الح   د ال   ذي ی   ؤدي إل   ى عك   س المطل   وب م   ن الت   صرف  

ا ع  املان نف  سیان عاطف  یان   فالح  زن والف  رح ھم   . وال  سلوك الب  شري 
(Emotional Factors) تؤث  ران تأثی  رات مخ  تلفة عل  ى الإن  سان   .

وق د أثب تت الأبحاث الطبیة الحدیثة بأن للفرح والحزن تأثیرات سلبیة            
عل  ى قل  ب الإن  سان، ل  ذا یوص  ي الأط  باء بع  دم إخ  بار الأن  باء ال  سارة    

وث كم  ا وأش  ارت ال  بح  .. والمح  زنة إل  ى الم  صابین بأم  راض القل  ب   
الطبیة على العوامل النفسیة كالفرح والحزن قد تسبب أحیاناً استھلاك 
كم یة كبی رة م ن الأغذی ة دون وع ي مم ا ی ؤدي إلى السمنة والتي لھا              
م ضاعفات كثی رة وم نھا المضاعفات الحركیة التي تؤدي إلى التھاب         
المفاص   ل ف   ي عظ   ام ال   ركبة والعم   ود الفق   ري، وك   ذلك الع   ضلات    

بطن وھي التي تساند الأحشاء وعضلات الرجل تضعف في منطقة ال   
 تك  ون ف  توق ال  بطن وت  تمدد ال  شرایین إل  ىویق  ل انقباض  ھا مم  ا ی  ؤدي 

ویتأث  ر الت   نفس بفع   ل زی   ادة ال   دھن تح   ت الحج   اب الحاج   ز وح   ول   
 .الصدر

وم نھا أی ضاً م ضاعفات ال دورة الدم ویة أي زی ادة عم ل القلب بسبب         
دي إلى زیادة نسبة الإصابة   ال وزن ال زائد وزی ادة الحمل علیھ مما یؤ         

ث م م ضاعفات التمث یل الغذائي       . بت صلب ال شرایین والذبح ة ال صدریة       
ال  ذي یخ  تل نت  یجة ال  سمنة المف  رطة مم  ا ی  ؤدي إل  ى م  رض ال  سكر        

 إلىوارتف اع ن سبة الكول سترول ف ي بلازم ا ال دم وال ذي ی ؤدي بدوره          
الجلط  ة وتك  وین تجمع  ات ع  ضویة كول  سترولیة، فح  صوة الم  رارة       

  .ف عن حصوة الكلى الكلسیة في حویصلة الصفراءتختل
وأخی راً الم ضاعفات النف سیة لل سمنة الت ي ت بعد الإن سان عن مظھر                 
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الأناق ة والرش اقة وتك ون ح ركتھ أبط أ واس تجاباتھ الذھن یة اقل نشاطاً           
 وَكُلُوا .... {: وفي ھذا كلھ یختصر لنا االله تعالى بقولھ سبحانھ. أیضاً

٣١من الآیة: لأعراف( ,}تُسْرِفُوا إِنَّھُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَوَاشْرَبُوا وَلا 
 حسب ھوعاء شر من بطنم لأ اب ن آدم   م ا  : ((ρ وق ال رس ول االله    ,)

الم  سلم أك  لات یقم  ن ص  لبھ ف  إن ك  ان لا محال  ة ف  ثلث لطعام  ھ وثل  ث  
 ھ  ذا الموض  وع ف  ي م  بحث   ق  د ذك  رنا و. .)١())ل  شرابھ وثل  ث لنف  سھ 
 .كتاب سابق من ھذه السلسلة الاستشفاء بالصلاة في

 
 : الغضب والعلاج الإسلامي-٣

الغ ضب أح د الانفع الات الرئی سیة الت ي زود االله س بحانھ وتعال ى بھا           
ویعرف الغضب بأنھ  .. الإنسان من أجل أن یحافظ على كیانھ النفسي       

انفع   ال غی   ر س   ار ین   تاب الإن   سان، وین   شأ ع   ن ف   سیولوجیة داخل   یة   
ویؤث  ر , عب  ر ع  ن درج  ة ھ  ذا الانفع  ال   ومظاھ  ر ج  سمانیة خارج  یة ت 

. الغ ضب عل ى الج سم سلباً أو إیجاباً وذلك حسب نوعھ ودرجة حدتھ    
 :ویمكن تقسیمھ إلى نوعین رئیسیین

غ   ضب مع   تدل وص   حي، وھ   و الغ   ضب ال   ذي لا ی   ذھب        .١
ب صواب الإن سان ب ل یخ ضع ل سیطرتھ ف لا ی تمادى فیعتدي،             

ھ الحمایة وھذا النوع من الغضب رفیق الإنسان في حیاتھ ففی
 .للدین والوطن والعرض والحقوق

الغ ضب الج امح، وف یھ ی تحول الغ ضب كانفع ال من اعتدالھ               .٢
ال صحي الحم ید إل ى تط رف مرض ي خطیر وخبیث وشحنة        

وھ  ذا . ناس  فة وطاق  ة ھائل  ة ت  وجھ إل  ى التحط  یم والتخ  ریب     
ال نوع م ن الغضب یتغلب على الإنسان، فیفقد صوابھ وعقلھ        

 .وبصیرتھ

                                                
والحدیث . ، بت صرف ٢٩-٢٦دلاور محم د ص ابر، ص     . العل م والإعج از، د     )١(

، ٤/١٧٨ماج  ة والت  رمذي والح  اكم، ال  سنن الكب  رى،  أخ  رجھ الن  سائي واب  ن  
، سنن الترمذي، )٣٣٤٩(، ب رقم  ٢/١١١١، س نن اب ن ماج ة،      )٦٧٧٠(رق م   

 ).٧٩٤٥(، رقم ٤/٣٦٧، والمستدرك، )٢٣٨٠(، رقم ٤/٥٩٠
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تعت   ري الج   سم أع   راض وعلام   ات ت   تلخص ف   ي   وع   ند الغ   ضب 
ش   حوب واص   فرار ل   ون ال   وجھ والأط   راف وات   ساع حدق   ة الع   ین  
وانت  صاب ش  عر ال  رأس، وت  صبب الع  رق الغزی  ر، وت  سارع دق  ات     

وتعزى ظھور ھذه الأعراض إلى تأثیر   . القلب، وازدیاد ضغط الدم   
أو ما یمكن أن نطلق علیھ مجازاً    ) الأدرینالین( ھ رمون مھم یسمى     

 .ـھرمون الغضب، وھو یفرز من قبل الغدة الكظریةب
أما الأمراض التي یمكن أن یسببھا الغضب الجامح أي النوع الثاني        

 :من الغضب فھي كثیرة وخطیرة نجملھا بما یلي
 :أمراض القلب وجھاز الدوران، ومنھا .١

ال    ذبحات ال    صدریة المتك    ررة نت    یجة زی    ادة س    رعة     •
ل    ب إل    ى  ض    ربات القل    ب وزی    ادة حاج    ة ع    ضلة الق  

أوك سجین، وع ند تك رار ھ ذه ال ذبحات فإنھ ا ت ؤدي إل  ى        
 .حدوث جلطات القلب القاتلة في كثیر من الأحیان

زی   ادة ترس   ب الدھ   ون والكولی   ستیرول عل   ى الج   دار      •
الداخل  ي لل  شرایین وبالتال  ي الإص  ابة بت  صلب ال  شرایین   

 .وجلطات القلب والمخ
 :أمراض الجھاز الھضمي، ومنھا .٢

ني عشري، إذ یؤدي الغضب الجامح ق رحة المعدة والاث    •
إل  ى زی  ادة إف  راز ح  امض الھ  یدروكلوریك ف  ي المع  دة      
وبالتال ي تخ رش ج دران المع دة وخ روج الدم تبعاً لذلك           
فت شكل مكان اً متقرحاً بشكل مزمن، والذي یعني ببساطة    

 .الإصابة بمرض القرحة 
القول ون العصبي والإمساك المزمن، ویرجع إلى تقلص      •

 .معاء بسبب الغضب المستمرالمستقیم والأ
 : أمراض أخرى عامة، ومنھا .٣

 .مرض السكر أو السكري •
أم     راض نف     سیة كالتوت     ر والقل     ق والأرق والأح     لام   •

 .المزعجة
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 .فقدان الشھیة ونقص الوزن والھزال عند الكثیرین •
 لنتدبر كیف عالج الإسلام ھذا الداء النفسي الخطیر، فقد سبق                          

ھ للغضب على ھذا المنوال الذي             الإسلام العلم الحدیث في تقسیم          
 حذر من الغضب الجامح      ρفقد ذكر لنا أھل السنن أن النبي           .  ذكرنا

أیما تحذیر، بینما كان علیھ الصلاة والسلام یغضب لدین االله غضباً                
فقد روى الإمام البخاري     .  معتدلاً ولا یغضب لنفسھ الغضب الجامح       

 إِذَا  ρ كَانَ رَسُولُ اللَّھِ       عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ     )  ١٩الإیمان  (في صحیحھ    
أَمَرَھُمْ أَمَرَھُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا یُطِیقُونَ قَالُوا إِنَّا لَسْنَا كَھَیْئَتِكَ یَا رَسُولَ             
اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَیَغْضَبُ حَتَّى                          

).. إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّھِ أَنَا      (   فِي وَجْھِھِ ثُمَّ یَقُولُ        یُعْرَفَ الْغَضَبُ 
عن سیدنا ابْنُ عَبَّاسٍ عن      )  كتاب تفسیر القرآن     (كما روى البخاري     

قال الصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالْعَفْوُ     )  ادْفَعْ بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ   (  قولھ تعالى   
كَأَنَّھُ وَلِيٌّ  (فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمَھُمُ اللَّھُ وَخَضَعَ لَھُمْ عَدُوُّھُمْ             عِنْدَ الْإِسَاءَةِ    

كما وأفرد البخاري في كتاب الأدب بَاب مَا یَجُوزُ مِنَ                       )..  حَمِیمٌ
جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ    (   :تعالىالْغَضَبِ وَالشِّدَّةِ لِأَمْرِ اللَّھِ وَقَالَ اللَّھُ          

وكذلك أفرد باباً آخر  في كتاب الأدب أیضاً ھو                  )..  لُظْ عَلَیْھِمْ وَاغْ
وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ    (  بَاب الْحَذَرِ مِنَ الْغَضَبِ لِقَوْلِ اللَّھِ تَعَالَى         
ونَ فِي  الَّذِینَ یُنْفِقُ (  وَقَوْلِھِ    )  وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا ھُمْ یَغْفِرُونَ        

السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّھُ یُحِبُّ                 
  )..الْمُحْسِنِینَ

 وفي الأیمان والنذور باباً آخر للغضب ھو بَاب الْیَمِینِ فِیمَا لَا یَمْلِكُ               
اب إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ     وآخر في الدیات بَ    ..  وَفِي الْمَعْصِیَةِ وَفِي الْغَضَبِ    

فقد أخرج    ..  ρیَھُودِیا عِنْدَ الْغَضَبِ رَوَاهُ أَبُو ھُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ                         
 أَنَّ رَسُولَ    τعَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ        )  ٥٦٤٩(  البخاري في كتاب الأدب        

ي یَمْلِكُ نَفْسَھُ    لَیْسَ الشَّدِیدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِیدُ الَّذِ         (   قَالَ    ρاللَّھِ  
 .. ِ(عِنْدَ الْغَضَب

عن عَلِيُّ بْنُ حُسَیْنٍ أَنَّ      )  ٣٤٥٠(  وفي المناقب ذكر البخاري حدیثاً        
الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ إِنَّ عَلِیا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَھْلٍ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ                  
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 فَقَالَتْ یَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا       ρفَاطِمَةُ رضي االله عنھا فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّھِ          
َ ρتَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَھَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَھْلٍ،  فَقَامَ رَسُولُ اللَّھِ                      

أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِیعِ                 (فَسَمِعْتُھُ حِینَ تَشَھَّدَ یَقُولُ            
إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ یَسُوءَھَا                فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي وَ    

، )وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّھِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ     ρوَاللَّھِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّھِ       
(وفي كتاب الأدب في صحیح البخاري             ..   الْخِطْبَةَ     τفَتَرَكَ عَلِيٌّ     

لَا ( أَوْصِنِي، قَال َ    ρ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ         τرَةَ  عَنْ أَبِي ھُرَیْ     )  ٥٦٥١
ومن الوصایا النبویة   ..  )*()  لَا تَغْضَبْ (  ، فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ           )تَغْضَبْ

 :في حال الغضب
أن ال   رجل إذا تملك   ھ الغ   ضب وھ   و واق   ف فل   یجلس عل   ى        .١

 وھنا إشارة علمیة نبویة. الأرض، وإذا ك ان منبطحاً فلینھض     
غای  ة ف  ي الدق  ة، إذ أن ال  دم إذا تح  رك ف  ي ح  ال تغیی  ر وض  ع  
الجسم سیؤدي إلى تنشیط الدورة الدمویة وبالتالي إلى تخفیف 

 .الغضب
اللج  وء إل  ى الوض  وء وال  صلاة لأنھم  ا م  ن أح  سن العلاج  ات    .٢

 .التي تزیل الغضب
 وقد ذكر لنا الصحابة وأھل العلم أن الغضب المعتدل مطلوب حتى            

، وشبھ بالحمار    )استغضب ولم یغضب فھو حمار      من  (قال بعضھم    
 . لبلادتھ وعدم اكتراثھ، والمقصود ھنا الغضب المسیطر علیھ

وھك ذا یتب ین ل ك أخ ي الك ریم أن الإسلام یضع الموازین لكل شيء،          
ف لا ض رر ولا ض رار كم ا تق ول القاع دة الفقھیة، وإذا بالعلم الحدیث          

 .ρیذعن لصدق القرآن وأحادیث المصطفى 
 
 : سلوك النفس البشریة في القرآن الكریم-٣

                                                
موس   وعة الإعج   از العلم   ي ف   ي الح   دیث الن   بوي ال   شریف، ع   بد ال   رحیم     ) *(

 .، بتصرف٢٠٨-٢٠٥ماردیني، ص 
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 ذكر االله تعالى لنا في القرآن الكریم حالات النفس البشریة وأمراض 
وق د نح تاج إل ى عدة مؤلفات    . وف صلت ذل ك ال سنة المطھ رة       , القل وب 

 .ولكننا آثرنا أن نختصر قدر الإمكان, لتفصیل ذلك
كم  ا , یم ھ  ناك س  ورة كامل  ة ت  سمى س  ورة الإن  سان ف  ي الق  رآن الك  ر    

) ٦٥(وكلم  ة إن  سان نك  رة  , م  رة) ٥٨(ذك  رت كلم  ة الإن  سان مع  رفة  
, مرات) ٧(وكلمة النفس معرفة    , مرة) ٤٧(وكلم ة نف س نكرة      , م رة 

وأن معالجة ھذه النفس الإنسانیة , ك ل ذلك یدل على أھمیة الموضوع    
س  وف ن  ستعرض أدن  اه  وبإیج  از   .. ھ  ي الأس  اس ف  ي ن  زول الق  رآن   

ق إلیھا الكتاب العزیز في ھذا الموضوع مع بعض الحالات التي تطر
تعل   یق مقت   ضب، م   ع التذكی   ر بأن   نا س   نذكر تفاص   یل أكث   ر ف   ي ھ   ذا  
الموض وع ف ي ك تاب الاقتصاد والاجتماع من ھذه السلسلة خصوصاً           

 :ما یصاحب البشر من قلق جراء تصرفات اجتماعیة بعینھا
 :ضعف الإنسان اتجاه الشھوات .١

ل   شَّھَوَاتِ مِ   نَ النِّ   سَاءِ وَالْبَنِ   ینَ وَالْقَنَاطِی   رِ  زُیِّ   نَ لِل   نَّاسِ حُ   بُّ ا{
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ 

:آل عمران  (}ذَلِ كَ مَ تَاعُ الْحَ یَاةِ الدُّنْ یَا وَاللَّ ھُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ      
١٤.( 

:النساء(, }لَّ ھُ أَنْ یُخَفِّ فَ عَ نْكُمْ وَخُلِ قَ الْإِنْسَانُ ضَعِیفاً          یُ رِیدُ ال  { 
٢٨ .( 

وم  ن ث  م  , حاج  ة الإن  سان إل  ى رب یلتج  ئ إل  یھ وق  ت ال  شدائد    .٢
 :إنكار فضل االله تعالى علیھ

وَإِذَا مَ  سَّ الْإِنْ  سَانَ ال  ضُّرُّ دَعَانَ  ا لِجَنْ  بِھِ أَوْ قَاعِ  دًا أَوْ قَائِمً  ا فَلَمَّ  ا  {
ا عَ نْھُ ضُ رَّهُ مَ رَّ كَ أَنْ لَ مْ یَدْعُ نَا إِلَ ى ضُ رٍّ مَسَّھُ كَذَلِكَ زُیِّنَ                كَ شَفْنَ 

 ). یونس( , })١٢(لِلْمُسْرِفِینَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ  
وَلَ ئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاھَا مِنْھُ إِنَّھُ لَیَئُوسٌ كَفُورٌ  {
 ). ٩:ھود (}
تَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّھِ لَا تُحْصُوھَا إِنَّ   وَآ{

 ).٣٤:إبراھیم (}الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ
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وَإِذَا مَ  سَّكُمْ ال  ضُّرُّ فِ  ي الْبَحْ  رِ ضَ  لَّ مَ  نْ تَدْعُ  ونَ إِلَّ  ا إِیَّ  اهُ فَلَمَّ  ا     {
٦٧:الإسراء( , }رَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا   نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْ   

.( 
وَإِذَا مَ سَّ الْإِنْ سَانَ ضُ رٌّ دَعَ ا رَبَّ ھُ مُنِی بًا إِلَ یْھِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَھُ نِعْمَةً             {

مِ نْھُ نَسِيَ مَا كَانَ یَدْعُو إِلَیْھِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّھِ أَنْدَادًا لِیُضِلَّ عَنْ         
 ). ٨:الزمر (}ھِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِیلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِسَبِیلِ

فَ إِذَا مَ سَّ الْإِنْ سَانَ ضُ رٌّ دَعَانَ ا ثُ مَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا           {
:الزمر(, }لَمُونَأُوتِیتُھُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ ھِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَھُمْ لَا یَعْ

٤٩ .( 
وَإِذَا  أَنْعَمْ  نَا عَلَ  ى الْإِنْ  سَانِ أَعْ  رَضَ وَنَ  أى بِجَانِ  بِھِ وَإِذَا مَ  سَّھُ      {

 ).٥١:فصلت(, }الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِیضٍ
وَإِنَّ ا إِذَا أَذَقْ نَا الْأِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِھَا وَإِنْ تُصِبْھُمْ سَیِّئَةٌ          .. {
 ).٤٨من الآیة:الشورى(, } ا قَدَّمَتْ أَیْدِیھِمْ فَإِنَّ الْأِنْسَانَ كَفُورٌبِمَ

 :كفره بالنعمة .٣
فَ إِنْ أَعْرَضُ وا فَمَ ا أَرْسَ لْنَاكَ عَلَ یْھِمْ حَفِ یظًا إِنْ عَلَ یْكَ إِلَّ ا الْبَلَاغُ           {

إِنْ تُصِبْھُمْ سَیِّئَةٌ بِمَا وَإِنَّ ا إِذَا أَذَقْ نَا الْإِنْ سَانَ مِ نَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِھَا وَ          
 ). ٤٨:الشورى (}قَدَّمَتْ أَیْدِیھِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ

 ).١٧:عبس(، ُ}قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَه{
 :وحبھ لذاتھ, سرعة جزعھ, خوفھ, بخلھ, أنانیة الإنسان .٤

ا لَأَمْ  سَكْتُمْ خَ  شْیَةَ  قُ  لْ لَ  وْ أَن  تُمْ تَمْلِكُ  ونَ خَ  زَائِنَ رَحْمَ  ةِ رَبِّ  ي إِذً    {
 ).١٠٠:الإسراء (}الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا

فَأَمَّ  ا الْإِن  سَانُ إِذَا مَ  ا ابْ  تَلَاهُ رَبُّ  ھُ فَأَكْ  رَمَھُ وَنَعَّمَ  ھُ فَ  یَقُولُ رَبِّ  ي         {
ولُ رَبِّ  ي وَأَمَّ  ا إِذَا مَ  ا ابْ  تَلَاهُ فَقَ  دَرَ عَلَ  یْھِ رِزْقَ  ھُ فَ  یَقُ   )١٥(أَكْرَمَنِ  ي

وَلَ  ا تَحَاضُّ  ونَ عَلَ  ى )١٧(كَلَّ  ا بَ  ل لَ  ا تُكْ  رِمُونَ الْیَتِ  یمَ )١٦(أَھَانَنِ  ي
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ  )١٩(وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَما   )١٨(طَعَامِ الْمِسْكِینِ 

 .الفجر, })٢٠(حُبا جَما
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وَإِذَا )٢٠(ھُ الشَّرُّ جَزُوعاًإِذَا مَسَّ) ١٩(إِنَّ الْأِنْ سَانَ خُلِقَ ھَلُوعاً   {
الَّ   ذِینَ ھُ   مْ عَلَ   ى  )٢٢(إِلَّ   ا الْمُ   صَلِّینَ ) ٢١(مَ   سَّھُ الْخَیْ   رُ مَ   نُوعاً 

 ).المعارج(, }َ(٢٣(صَلاتِھِمْ دَائِمُون
 :عجالة الإنسان .٥

, }وَیَ دْعُ الْإِن سَانُ بِال شَّرِّ دُعَ اءَهُ بِالْخَیْ رِ وَكَ انَ الْإِن سَانُ عَجُولًا            { 
 ).١١:راءالإس(

 :میلھ للإحباط والیأس .٦
وَإِذَا أَنْعَمْ نَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِھِ وَإِذَا مَسَّھُ الشَّرُّ        {

  ).٨٣:الإسراء(, }كَانَ یَئُوسًا
}لَا یَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَیْرِ وَإِنْ مَسَّھُ الشَّرُّ فَیَئُوسٌ قَنُوطٌ{
 ).٤٩:فصلت(, 

 :مكابرتھ وحبھ للجدل وعناده .٧
وَلَقَ دْ صَ رَّفْنَا فِ ي ھَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ             {

وَیَقُ  ولُ الْإِن  سَانُ أَئِ  ذَا مَ  ا {).    ٥٤:الكھ  ف(, }أَكْثَ رَ شَ  يْءٍ جَ  دَلًا 
سَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ   أَوَلَ ا یَذْكُ رُ الْإِن    , )٦٦(مِ تُّ لَ سَوْفَ أُخْ رَجُ حَ یا       

 ).مریم  (,})٦٧(قَبْلُ وَلَمْ یَكُنْ شَیْئًا
وَمِ نَ ال نَّاسِ مَ نْ یُجَ ادِلُ فِ ي اللَّھِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلا ھُدىً وَلا كِتَابٍ        {

 ) .٨:الحج  (}مُنِیرٍ
أَبَیْنَ أَنْ إِنَّ ا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَ   {

 , }یَحْمِلْ نَھَا وَأَشْ فَقْنَ مِ نْھَا وَحَمَلَھَ ا الْإِنْسَانُ إِنَّھُ كَانَ ظَلُومًا جَھُولًا             
 ).٧٢:الأحزاب (

وتوص  یة , فط  رة الإن  سان عل  ى مح  بة أولاده وأھل  ھ ووالدی  ھ     .٨
 :الإنسان بوالدیھ 

اكَ لِتُ  شْرِكَ بِ  ي مَ  ا  وَوَصَّ  یْنَا الْإِنْ  سَانَ بِ  وَالِدَیْھِ حُ  سْنًا وَإِنْ جَاھَ  دَ {
لَ  یْسَ لَ  كَ بِ  ھِ عِلْ  مٌ فَلَ  ا تُطِعْھُمَ  ا إِلَ  يَّ مَ  رْجِعُكُمْ فَأُنَبِّ  ئُكُمْ بِمَ  ا كُنْ  تُمْ        

 .ومثلھا في لقمان, )٨:العنكبوت  (}تَعْمَلُونَ
وَوَصَّ  یْنَا الْإِن  سَانَ بِ  وَالِدَیْھِ إِحْ  سَانًا حَمَلَ  تْھُ أُمُّ  ھُ كُ  رْھًا وَوَضَ  عَتْھُ   {
رْھًا وَحَمْلُ  ھُ وَفِ  صَالُھُ ثَلَاثُ  ونَ شَ  ھْرًا حَتَّ  ى إِذَا بَلَ  غَ أَشُ  دَّهُ وَبَلَ  غَ     كُ  
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 ٤٤

أَرْبَعِ  ینَ سَ  نَةً قَ  الَ رَبِّ أَوْزِعْنِ  ي أَنْ أَشْ  كُرَ نِعْمَ  تَكَ الَّتِ  ي أَنْعَمْ  تَ    
عَلَ يَّ وَعَلَ ى وَالِ دَيَّ وَأَنْ أَعْمَ لَ صَ الِحًا تَرْضَ اهُ وَأَصْ لِحْ لِ ي فِي               

 ).١٥:الأحقاف( , }رِّیَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَیْكَ وَإِنِّي مِنْ الْمُسْلِمِینَذُ
 :وحدیثھاوسوسة النفس  .٩

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِھِ نَفْسُھُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْھِ {
 ).١٦:ق(, ِ}مِنْ حَبْلِ الْوَرِید

 :لدنیااغترار الإنسان ومیلھ ل .١٠
 ).٦:الانفطار (,}یَا أَیُّھَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِیمِ{

 : تذكیر النفس بلقاء االله تعالى مھما طال العمر .١١
 ). ٣٥:النازعات( , }یَوْمَ یَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى{
:الانشقاق (,}لَاقِیھِیَ ا أَیُّھَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُ     {
٦.( 

 :تعجب الإنسان وذھولھ عند حصول ما لا یرغب .١٢
٢(وَأَخْ  رَجَتْ الْ  أَرْضُ أَثْقَالَھَ  ا )١(إِذَا زُلْ  زِلَتْ الْ  أَرْضُ زِلْ  زَالَھَا {
بِ  أَنَّ رَبَّ  كَ  )٤(یَوْمَ  ئِذٍ تُحَ  دِّثُ أَخْ  بَارَھَا )٣(وَقَ  الَ الْإِن  سَانُ مَ  ا لَھَ  ا  )

فَمَنْ )٦(ذٍ یَ صْدُرُ ال نَّاسُ أَشْتَاتًا لِیُرَوْا أَعْمَالَھُمْ     یَوْمَ ئِ )٥(أَوْحَ ى لَھَ ا   
٨(وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرا یَرَه )٧(یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَه    

 ).الزلزلة(, } )
 :عظمة خلق الإنسان  .١٣

 ).٤:التین ( , }خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ لَقَدْ{ 
 أمراض الحسد والسحر ووسوسة الشیاطین .١٤

 وھ و م ا ذك ر ف ي س ورتین من أعظم ما أنزل على المصطفى           
ρ قُ   لْ أَعُ   وذُ بِ   رَبِّ   { ) :الفل   ق وال   ناس( ألا وھم   ا المع   وذتان

) ٣(وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ) ٢) (مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) ١) (الْفَلَقِ
  } )٥(وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ) ٤( فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ

) ٣(إِلَھِ النَّاسِ ) ٢(مَلِكِ النَّاسِ ) ١(قُ لْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ       {.. 
الَّذِي یُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ) ٤(مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ 

  .}) ٦(مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ) ٥(
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 ٤٥

 :تقسیمات النفس البشریة .١٥
   ولق  د ق  سم الق  رآن الك  ریم ال  نفس الب  شریة إل  ى نف  س مطمئ  نة   
مؤمنة ینحصر ھمھا في الآخرة ولا تنظر إلى الدنیا إلا كمحطة 

وال نوع الثان ي ھ ي ال نفس الل وامة التي تستمر بالمحاسبة         . س فر 
 .والنوع الثالث الخبیثة الأمارة بالسوء  , على الأعمال

م  ا وذك  ر الق  رآن أن ال  نفس ف   ي ص  راع دائ  م ب  ین الفج   ور         ك
وأن ال ذي یفوز ھو الذي یدربھا على محاربة الھوى           , وال تقوى 

 :وھذا ما نجده في قولھ تعالى. والشھوات المحرمات
ارْجِعِ   ي إِلَ   ى رَبِّ   كِ رَاضِ   یَةً  )٢٧(یَ   ا أَیَّ   تُھَا ال   نَّفْسُ الْمُطْمَئِ   نَّةُ  {

 ,}) ٣٠(وَادْخُلِ ي جَنَّتِ  ي  )٢٩(فِ ي عِ بَادِي  فَادْخُلِ ي  )٢٨(مَرْضِ یَّةً 
 ).الفجر(
أَیَحْ  سَبُ )٢(وَلَ  ا أُقْ  سِمُ بِال  نَّفْسِ اللَّ  وَّامَةِ)١(لَ  ا أُقْ  سِمُ بِ  یَوْمِ الْقِ  یَامَةِ{

(بَلَى قَادِرِینَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَھُ)٣(الْإِن سَانُ أَلَّ نْ نَجْمَ عَ عِظَامَھُ    
٦(یَ  سْأَلُ أَیَّ  انَ یَ  وْمُ الْقِ  یَامَةِ)٥(الْإِن  سَانُ لِیَفْجُ  رَ أَمَامَ  ھُبَ  لْ یُ  رِیدُ )٤
٩(وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ)٨(وَخَسَفَ الْقَمَرُ)٧(فَ إِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ  )
 ).القیامة(، })١٠(یَقُولُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ أَیْنَ الْمَفَرُّ)
فْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ وَمَ ا أُبَ رِّئُ نَفْ سِي إِنَّ النَّ    {

 ).٥٣:یوسف( , }رَبِّي غَفُورٌ رَحِیمٌ
فَ  إِنَّ )٤٠(وَأَمَّ  ا مَ  نْ خَ  افَ مَقَ  امَ رَبِّ  ھِ وَنَھَ  ى ال  نَّفْسَ عَ  نْ الْھَ  وَى {

 ).النازعات(, } )٤١(الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأْوَى
ل الكتاب العزیز في عدة   وال ناس عل ى أصناف ثلاثة كما فص       

, الم ؤمن والكاف ر والم نافق   , مواض ع وم نھا بدای ة س ورة البق رة     
 .وقد أعطى القرآن كل صنف حقھ من التفصیل
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   وأم ا أم راض النفس والقلب فھي على نوعین أمراض الشك    
وأعل  ى  , وأخط  رھا ال  شك بالغ  یب ال  ذي أخب  ر ع  نھ االله تعال  ى      

وال  نوع الآخ  ر ھ  و أم  راض   , م  راحلھ الكف  ر ب  االله والع  یاذ ب  االله  
وفي , ال شھوة وم نھا ش ھوات الح واس كالف رج والبطن واللسان      

إذ تتف  رع م  ن ھ  ذین النوع  ین أن  واع أخ  رى  , ھ  ذا تف  صیل كبی  ر
 . یطول المقام بشرحھا

 
تأثی ر نق  ض العھ  ود  وخل  ف الوع ود  عل  ى ت  صرفات وس  لوك    .١٦

 :الشخص
عھد   ث بّت الق رآن الك ریم حق یقة مھم ة مفادھ ا أن م ن ی نقض ال             

وال وعد م  ع االله وم  ع ال  ناس ف  إن م  صیره ونت  یجة عمل  ھ س  تؤثر   
ھ  ذا التأثی  ر مف  اده نف  اق وتخ  بط بالت  صرف یت  بعھ  . عل  ى س  لوكھ

اخ  تلال ف  ي الشخ  صیة، وأم  ا ف  ي الآخ  رة فع  ذاب مھ  ین م  ا ل  م     
وَمِ  نْھُمْ مَ نْ عَاھَ  دَ اللَّ  ھَ لَ ئِنْ آتَانَ  ا مِ  نْ فَ  ضْلِھِ    {ی ستدرك بال  توبة   

فَلَمَّ  ا آتَ  اھُمْ مِ  نْ فَ  ضْلِھِ  ) ٧٥( وَلَ  نَكُونَنَّ مِ  نَ ال  صَّالِحِینَ  لَنَ  صَّدَّقَنَّ
فَأَعْقَبَھُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِھِمْ ) ٧٦) (بَخِلُوا بِھِ وَتَوَلَّوْا وَھُمْ مُعْرِضُونَ

 (إِلَ ى یَ وْمِ یَلْقَ وْنَھُ بِمَ ا أَخْلَفُ وا اللَّ ھَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا یَكَذِبُونَ          
ھ ذه الآیات كما تحدثنا كتب السیرة نزلت في  ). ال توبة (،  })٧٧

 حمامة المسجد، ρال صحابي ثعل بة الذي أطلق علیھ رسول االله         
لكن ھذا .  إل ى الم سجد ی وماً إلا ورآه ق بلھ        ρإذ ك ان لا یح ضر       

 أن ی  سأل االله ل  ھ الغن  ى، فلم  ا أل  ح  ρال  صحابي طل  ب م  ن النب  ي 
ؤمنین أن إذا ما آتاه االله المال  والمρبالطل ب عاھد االله ورسولھ   
  بما أراد آتاه االله ρفلم دعا لھ النبي . لیعط ین ك ل ذي حق حقھ     

م الاً وغ نماً، ولم ا طل ب م نھ دف ع زكاتھ ا رفض ونقض عھده،              
  فح رّم مال ھ عل ى الم سلمین ول م تؤخذ منھ          ρف دعا عل یھ النب ي       

  ولا ف  ي عھ  د الخلف  اء   ρزك  اة رغ  م ندم  ھ لا ف  ي عھ  د النب  ي      
لاثة ال  ذین تول  وا أم  ر الم  سلمین م  ن بع  ده أب  ي بك  ر وعم  ر      ال  ث

وع ثمان رض ي االله ع نھم، وم ات في عھد عثمان ولم تقبل منھ           
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 .زكاة فمات على الكفر
 وھ نا نركز على أن نقض العھد یورث نفاقاً في القلب وتخبطاً       

فَأَعْقَ بَھُمْ نِفَاق اً فِ ي قُلُ وبِھِمْ إِلَى      {ف ي ال سلوك، وھ و ق ولھ تعال ى          
، }یَ  وْمِ یَلْقَ  وْنَھُ بِمَ  ا أَخْلَفُ  وا اللَّ  ھَ مَ  ا وَعَ  دُوهُ وَبِمَ  ا كَانُ  وا یَكَذِبُ  ونَ     

 .)٧٧:التوبة(
 :للنقاش وتأثیرھا على نفسیة المقابلالأسالیب القرآنیة  .١٧

   ك  ذلك ف  إن الق  رآن الك  ریم ی  نوع أس  لوب ال  تحدث والمناق  شة    
وذل    ك لاخ    تلاف أص    ناف نف    سیاتھم , والن   صیحة م    ع ال    ناس 

اس  مع إل  ى ق  ولھ   . ρفال  دین الن  صیحة كم  ا یعلم  نا   , وت  ركیباتھا
 :تعالى

ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِي {
ھِ يَ أَحْ سَنُ إِنَّ رَبَّ كَ ھُ  وَ أَعْلَ مُ بِمَ نْ ضَ لَّ عَ  نْ سَ بِیلِھِ وَھُ وَ أَعْلَ  مُ         

 ). ١٢٥:النحل (,}ینَبِالْمُھْتَدِ
:الأعراف (،}خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاھِلِینَ{

١٩٩ .( 
وَإِذَا سَ   مِعُوا اللَّغْ   وَ أَعْرَضُ   وا عَ   نْھُ وَقَالُ   وا لَ   نَا أَعْمَالُ   نَا وَلَكُ   مْ   {

 ). ٥٥:صالقص (,}أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَیْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاھِلِینَ
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِھِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَھْلِھِ وَحَكَماً مِنْ أَھْلِھَا  {

 , }إِنْ یُ رِیدَا إِصْ لاحاً یُوَفِّقِ اللَّھُ بَیْنَھُمَا إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلِیماً خَبِیراً      
 ).٣٥:النساء(
وزاً أَوْ إِعْرَاض  اً فَ  لا جُ  نَاحَ    وَإِنِ امْ  رَأَةٌ خَافَ  تْ مِ  نْ بَعْلِھَ  ا نُ  شُ    {

عَلَ   یھِمَا أَنْ یُ   صْلِحَا بَیْ   نَھُمَا صُ   لْحاً وَال   صُّلْحُ خَیْ   رٌ وَأُحْ   ضِرَتِ    
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّھَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیراً

 ).١٢٨:النساء (,}
 السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ  الَّذِینَ یُنْفِقُونَ فِي{

 ) .١٣٤:آل عمران(, }عَنِ النَّاسِ وَاللَّھُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ
قُلْ یَا عِبَادِ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا فِي ھَذِهِ الدُّنْیَا  {

ھِ وَاسِ  عَةٌ إِنَّمَ ا یُوَفَّ ى ال  صَّابِرُونَ أَجْ رَھُمْ بِغَیْ  رِ    حَ سَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّ   
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 ).١٠:الزمر(, }حِسَابٍ
وَإِنْ طَائِفَ تَانِ مِ نَ الْمُؤْمِنِ ینَ اقْتَ تَلُوا فَأَصْ لِحُوا بَیْ نَھُمَا فَ إِنْ بَغَتْ            {

ى أَمْرِ اللَّھِ إِحْدَاھُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَ
فَ   إِنْ فَ   اءَتْ فَأَصْ   لِحُوا بَیْ   نَھُمَا بِالْعَ   دْلِ وَأَقْ   سِطُوا إِنَّ اللَّ   ھَ یُحِ   بُّ  

إِنَّمَ   ا الْمُؤْمِ   نُونَ إِخْ   وَةٌ فَأَصْ   لِحُوا بَ   یْنَ أَخَ   وَیْكُمْ   ) ٩(الْمُقْ   سِطِینَ 
 ).الحجرات(, }) ١٠(وَاتَّقُوا اللَّھَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 

لال تدب ر الآی ات أع لاه وغیرھا نستنتج أن الدعوة إلى االله تعالى           م ن خ    
والمناق شة العام ة وأس الیب الإص لاح تك ون بأح د الأسالیب الآتیة أو بھا                

 :جمیعاً وحسب الحالة
,  وھذه تكون لأصحاب العقول النیرة:الدعوة والمناقشة بالحكمة .١

 .والقلوب الشفافة
ن لأص   حاب الآراء  وھ   ذه تك   و :المناق   شة بالم   وعظة الح   سنة  .٢

 .المترددة واللامنتمیة
 وھ  ذه لأص  حاب الأھ  واء والعق  ول    :المناق  شة بالج  دال الح  سن   .٣

 .البعیدة عن المنطق والرأي العلمي السدید
 وع دم مناق شتھم لجھلھم وسفھھم وانعدام    :الاب تعاد ع ن الجاھل ین      .٤

 . إمكانیة ھدایتھم
إرادة  فحالة :حال ة الاستح ضار والن یة  تمك ن م ن إنجاز الھدف             .٥

ال  صلح لطرف  ي الن  زاع ھ  ي الت  ي تمك  ن م  ن إنج  از ال  صلح ب  أن      
إِنْ یُرِیدَا إِصْلاحاً ...  {وھو قولھ تعالى , ی وفقھما االله تعالى لذلك  

 .} ...یُوَفِّقِ اللَّھُ بَیْنَھُمَا
تكون أكثر حكمة ودرایة ورویة لتساعد : استخدام أطراف أخرى  .٦

ھل وذوي أصحاب المشكلة ومنھا أطراف من أ  , في حل المشكلة  
لأنھ  م أكث  ر إح  ساساً واھ  تماماً وأح  ن م  ن غی  رھم عل  ى أولادھ  م     

 . وأقربائھم
 كاف ة أس الیب الھدای ة والإصلاح ثم    م اس تخدا :آخ ر ال دواء الك ي      .٧

یأت ي العق اب الج سدي كح ل أخی ر ی ستخدم إذا أعیت الناصح كل          
 .الأسالیب النفسیة والإصلاحیة والنقاشیة
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 كل الأحوال یدعوا االله تعالى إلى الصبر وعدم       في :ال صبر أولاً     .٨
فكان  ت جائ  زة ال  صابرین أعظ  م الجوائ  ز وھ   ي      , ال  تعجل بال  رد  

 .دخولھم الجنة بغیر حساب في یوم الحساب
 أن ρیعلم  نا  الم  صطفى  ,   وف  ي عل  م ال  نفس الخ  اص بت  ربیة الأولاد    
ولكل فئة عمریة نصیبھا  , ت ربیة الأولاد تك ون بم راحل وح سب العمر         

 ف   ي العطای   ا د ع   ن التف   ریق ب   ین الأولاρكم   ا وی   نھانا , المعامل   ةم   ن 
ویأم  رنا بتقب  یل الأولاد , وال  تعامل، ونھان  ا أی  ضاً ع  ن ال  ضرب المب  رح 

بَ  اب الْھِ  بَةِ (والت رفیھ ع  نھم وتق  دیم الھ  دایا لھ  م، فف  ي ص  حیح ال  بخاري  
زْ حَتَّى یَعْدِلَ بَیْنَھُمْ وَإِذَا أَعْطَ ى بَعْ ضَ وَلَ دِهِ شَ یْئًا لَ مْ یَجُ          : یق ول   ) لِلْ وَلَدِ   

اعْدِلُ  وا بَ  یْنَ  : ( ρوَیُعْطِ  يَ الْآخَ  رِینَ مِ  ثْلَھُ وَلَ  ا یُ  شْھَدُ عَلَ  یْھِ وَقَ  الَ النَّبِ  يُّ  
أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِیَّةِ وَھَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ یَرْجِعَ فِي عَطِیَّتِھِ وَمَا یَأْكُلُ مِنْ مَالِ       

 مِ  نْ عُمَ  رَ بَعِی  رًا ثُ  مَّ ρ، وَاشْ  تَرَى النَّبِ  يُّ )فِ وَلَ  ا یَ  تَعَدَّى وَلَ  دِهِ بِالْمَعْ  رُو
بل إن المتتبع لقصة سیدنا . أَعْطَ اهُ ابْ نَ عُمَ رَ وَقَ الَ اصْ نَعْ بِ ھِ مَ ا شِ ئْت            

 ف ي س ورة یوس ف یج د أن السبب الرئیسي في كل ما جرى       υیوس ف   
 مف  ضل م  ن مآس  ي ل  ھ ج  اءت ب  سبب حق  د أخ  وتھ عل  یھ لإح  ساسھم أن  ھ  

 .دونھم عند أبیھ
 وف ي ك ل ھ ذا الأس الیب الت ربویة الن بویة ال شریفة م ن ال روعة والدقة               

ویكف  ي أن , للتق  سیم العم  ري ل  لأولاد م  ا یغن  ي ع  ن التف  سیر والتف  صیل 
نقول أن علم النفس الحدیث وبعد تجارب لسنین طویلة أثبت صحة كل 

 .ذلك
بب ذلك یعود لجھلنا   إن النفس البشریة تبقى أكثر الأمور غموضاً وس

ال  روح ومك  نوناتھا  , العق  ل أو ال  دماغ, بھ  ذه اللطائ  ف الإلھ  یة العظ  یمة 
وَیَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِیتُمْ          {: وأس رارھا 

 ).٨٥:الإسراء (}مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلاً
 ھ  ذه اللطائ  ف الإلھ  یة       س  نحاول ف  ي الك  تاب اللاح  ق س  بر أغ  وار     

. الك ریمة الت ي ش رف االله تعال ى الإن سان بھ ا فمی زه بھ ا ع ن بقیة خلقھ           
فل      نا ع      ودة ب      إذن االله تعال      ى إل      ى موض      وع ال      نفس والأح      لام  
والباراس ایكولوجي وك یف عالج القرآن الكریم موضوع الحالة النفسیة          
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 كتاب وفي, لرائ ي الحل م أو ال رؤیا ف ي كتاب نا اللاح ق من ھذه السلسلة          
الاج تماع سنعرج على الفروقات النفسیة والسلوكیة والتشریحیة لدماغ       

فھ ذا الق رآن ل م یغ ادر ص غیرة ولا كبی رة إلا أحصاھا ولكن           . الجن سین 
, ال ناس یعان دون ویجادلون وھم لا یعلمون أنھم على أنفسھم یضحكون    

  بع  دما كذب  ھ ق  ومھ وأح  زنوه   ρوص  دق االله تعال  ى ال  ذي یواس  ي نب  یھ   
 نَعْلَمُ إِنَّھُ لَیَحْزُنُكَ  قَدْ{: بقولھ سبحانھ ,  وھ و ال ذي یرید لھم الخیر       وآذوه

, } وَلَكِ نَّ الظَّالِمِ ینَ بِآیَاتِ اللَّھِ یَجْحَدُونَ  یُكَذِّبُ ونَكَ الَّ ذِي یَقُولُ ونَ فَ إِنَّھُمْ لا        
  .)٣٣:الأنعام(

ف  سبحان م  ن أح  صى ك  ل ش  يء وع  ده ع  دا، وأعط  ى لك  ل ح  ق حق  ھ     
 ..وھدى

 .للقاء مع الكتاب القادم والسلام علیكم ورحمة االله تعالى وبركاتھإلى ا
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  أعمال
 
 
 

 للمؤلف
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  للمؤلفأعمال
، دار المسیرة،       ) للقرآن الكریم      الھندسي  المنظار(    كتاب .١

 .م٢٠٠١ –ھـ ١٤٢٢عمان، 
 من خدمات الشبكة       تحتاجھ  ما جلّ     -أنت والانترنت  (  كتاب .٢

 .م٢٠٠١,ھـ١٤٢٢, الرشد دار ،)-العالمیة
, جامعة الإسلامیة   الطبع    ,  ) العلوم   منھل  القرآن  (    كتاب .٣

 .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣، بغداد
مواصفات الفحوص المختبریة لأعمال الھندسة               (كراس     .٤

 .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣مع مجموعة من المختصین،, )المدنیة
النسخة المختصرة،   -القوانین القرآنیة للحضارات         (كتاب     .٥

١٤٢٤بغداد عام    طبع ب ،  )- صفحة من القطع الصغیر      ١٢٥
 .م٢٠٠٣  -ھـ 

 - من القرآن والسنة النبویة      ومضات إعجازیة ( كتب    سلسلة .٦
ھـ ١٤٢٤العراق،  –، مطبعة أنوار دجلة، بغداد         )-اً جزء ١٥

 .م٢٠٠٤-
   . والآثارالتأریخ  .أ

 .المادة والطاقة  .ب
 .الفلك  .ت
 .الأرض  .ث
 .الریاح والسحب  .ج
 .المیاه والبحار  .ح
 . والإنباتالنبات  .خ
 .الحیوانات والحشرات  .د
 .لطبا  .ذ

 . والاستنساخالوراثة  .ر
 .الصیدلة والأمراض  .ز

 .النفسيالجملة العصبیة والطب   .س
 .الأحلام والباراسایكولوجي  .ش
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الاقتصاد   .ص
 .والاجتماع

آخر   .ض
 .الزمان

عدة بحوث في مجال الھندسة المدنیة منشورة في مجلات                    .٧
 .ومؤتمرات ھندسیة مرموقة داخل العراق وخارجھ

لقرآني منشورة في    عدة بحوث ومقالات في مجال الإعجاز ا          .٨
 .صحف ومجلات ومؤتمرات مرموقة داخل العراق

عدة أعمال مرئیة تلفازیة وحاسوبیة في محطات محلیة                          .٩
 .وأخرى فضائیة عربیة

  كتب للمؤلفمشاريع
، جاھز   )تفصیل النحاس والحدید في الكتاب المجید           (كتاب    .١

 .للنشر
–، النسخة المفصلة         )القوانین القرآنیة للحضارات     (كتاب    .٢

 .، جاھز للنشر-صفحة قطع كبیر ٣٢٥
 .، قید التألیف)استنباط الحلول من أسباب النزول(كتاب  .٣
 .كتاب جامعي عن المواد الھندسیة، قید التألیف .٤
 .قید الإعداد والصحیة، شبكات الخدمات المائیة تصامیم .٥
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